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(۷) سر ایك 


وأيانها نی ردوب 

قالالقفال رحه الله ٠‏ نزلت هذه السورة. ف أنى بكر 4 وإتفاته على المسليين »> وى 
أمية بن خلف وضله وكفره بالله ؛ إلا أنها وإنكانت كذلكلکن معانيها عامة للناس » ألا ترىأن 
الله تعالى قال ( إن سعيكم لشتى ) . وقال (فأنذرتكم نارأ تلظى) ويروى عن على عليه السلام أنه قال 
2 خر جنا مع رسول الله يِل فى جنازة فقعد رسول الله بم وقعدنا حوله ذقال : ما منك نفس 
منفوسة إلا وقد عل الله مكانها من الجنة والنار» فقلنا يا رسول الله أفلا نكل ؟ فقال اعملوا فكل 
مسبر لا خلق له « ) وأمأ من أعش وائق وصدق بالحسنى فس سره لليسرى ( فيان ذا الدبف 


عمو م هذه السورة 3 


و 8 


ل اراي 


بسم الله ار حمن ار حم 
ف والليل إذا يغثى ‏ والنهار إذا تجلى » . 
اعم أنه تعالى أ قسم اليل الذى يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه ويسكن الخاق عن الاضطراب 
ويغشام النوم الذى جع-له الله راحة لآبدانهم وغذاء لأرواحهم ٠‏ ثم آم بالنهار إذا تمل » 
لان النبارإذا جاء اكش ف بيضوه ماكان فى الدئ.ا من الظلبة » وجاء الو قت الذى يتحرك فيه الناس 
لمعاشوم وتتحرك الطير من أو كارها والحوام من مكامنها » فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش 
ولو كان كله نارآ لبطلت الراحة » لكن المصلحة كانت فى تعاقبهما على ما قال. سبحانه ( وهو الذى 
جعل الليل رالنبار خلفة) ؛ ( وخر لك الليل والنهار ) أما قوله ( وليل إذا يغثى ) فاعلم أنه تعالى لم 
يذ كر مفعول يغشى » فهو ما الشمس من قوله ( والليل إذا يغشاها ) وإما النهار من قوم ( يغشى 
الليل وانهار) و[ماكل ثثىء يواريه بظلامه من قرله ( إذ وقب ) وقوله ( والنهار إذا تجلى ) أى 
ظهر بزوال ظلبة الليل » أو ظبر وانكشف بطلوع الشمس . 
قوله تعالى :8 وما خلق الذ كر والاثى € وفيه مسائل .: 
« المسألة الأولى » فى تفسيره وجوه ( أتمدها ) أى رالقادر العظم القدرة الذى قدر على 
خاق الذ کر والآنثى من ماء واحد ؛ وقيل هما آدم وحواء ( وثانها ) أى وخلقه الذكر والانی 
( وثالتها ) ما بمعنى من أى ومن خلق الذ کر والآثى» أى والذى خلق الذ كر والاتی . 
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ل سیک شی وې قامامن أعطى وَانّقَّ ي وَصَدَقَ بای ي 


رور و واو لس 


یسرم لبر دق وامامن بل وَاسْتَفْق چې کب پاس رې 


رور وو وم 


فسنيسره, للعسری () 


« المسألة الثانية ¢ قرأ اانى لۇ ( والذ کر والآاثى ) وقرأ ابن مسعود ( والذى خلق 
الذكر والآنثى ) وعن الكسانى ( وما خاق الذكر والاثى ) بالجر . ووجبه أن يكون معنى (وما 
خلق ) أى وما خلقه الله تعالى » أى لوق الله : ثم بعل الذكر والاثى بدلا منه » أى وعلوق 
الله الذ کر والآنثى » وجاز [ضمار اسم الله لآنه معلوم أنه لا خااق إلا هو . 

« المسألة الثالثة #القسم بان ٍِ والآنثى ينتاولالقسم يجميع ذوى الادواح الذين ثم أشرف 
الخلوقات » لان کل حيوان فہو إماذ کر ا وال بو فى نفسة لا بد وأن 0 
أو اتی » بدليل أنه لو حلف بالطلاق » أنه ل يلق فى ھ۔ذا اليوم لا ذ كرأ ولا أنثى » وكان قد ای 
خنى فإنه بحنث فى ينه . ش 
قوله تعالى :0 '[نسعيک اثدتى هذا الجواب الم 950 سم تعالى هذه الاشياء ‏ أن أعمال عباده 
لشتى أى مختلفة فى الجزاء وشتى جمع شتيت مثل E‏ فيل للاختلف شى » لتباعد 
ما بين إمضه و بعضه » والشتات هو التباعد والافتراق » ذكانه قبل إن عا 5 لتياعد بعضه من 
بعض » لان بعضه ضلال و بضه هدى ؛ وبعضه بز جب ال نان , وبعضه بو جب النیران » فشتان 
ما بينهماء ويقرب من هذه الآية قوله ( لا يتوى أكداب النار وأصواب ال جنة ) وقوله ( أفن 
كان «ؤمنا کن کان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( أم حسب الذين اجترحرا السيئات أن نجعليم 
كالذين أءنوا وعملوا الصالحات سواء عيام وىاتهم ساء ما يحكدرن ) وقال ( ولا الظل والحرر ) 
قال المفسرون نزات هذه الآية فى أن بكر وأف سفيان . 

ثم إنه سبحانه بين می اختلاف الاعال فما قلناه من العافية المحمودة والمذمومة والثواب 
والعقاب › فقالظفأما من أعطى وائق.وتضدة بالحسنى » ففيسرهلليسرى » وأمامن عل واستغى » 
وكذب بالحسى » فشذسره للعسرى ) 
وف قوله أعظ وجهان : (أ<دهما) أن يكون المراد إنفاق الال فى جيع وجوه الخير دن 

عتق الرقاب وفك الا سارى وتقوية الى_لدين على عدوم كان فا اورک ا کا 
واجياً أو نقلا » وإطلاق هذا الإطلاق فى قله ( وما رزقنام ينفقون ) فإن المراد منه كل ذلك 
إنفاقا فى سيول الله سواءكان واجاً أو نفلا .وقد مدخ الله قوماً فقال ( ويطعمون الطمام على 
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خبه مسکینآً و پا ا ) وقال فى آخر هذه السورة ( وسيجنها التق › الذى بی ماله يترى » 

وما لأحد عنده من ذعمة تجزى » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) (٠‏ وثانهما) أن قوله (أعط ) 

يتناول [عطاء حةوق المال وإءطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى , يقال : فلان أعطى الطاعة 
وأعطى السعة وقوله ( وات ) فهو إشارة إلى الاحتراز عن كل مالا ينب » وقد ذكرنا أنه هل من 
شرط كونه متقياً أن بكرن محترزاً عن الصغائر آم لا فى تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) وقرله 
( وصدق بالحستى ) فالحسى فيا وجوه ( أحدها ) أنها قول لا إله إلا الله » والمعنى : فأما من أعطى 
واتق. وصدق بالتوحيد والنبوة حصات له الحسنى » وذلك لأنه لا ينفع مع الكدفر إعطاء مال 
ولا اتقاء حارم » وه وكةوله ( أو إطمام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين أمنوا ) 
( وثانها ).أن الحسنى عبارة عما فرضه الله تعالى من العبادات على الابدان وفى الآموال كأنه قيل 
أعطى فى سبل الله وائق المحارم وصدق بالشرائع » فعلم أنه تعالى لم ثرا إلا لما فبا 
من وجوه الصلاح والحسن ( وثالما ) أن 0 هو الخاف الذى وعده الله فى قوله ( وما أنفقتم 
من شىء فمو تخلفه ) والمعنى : أعطى هر._ ماله فى طاعة الله مصدقاً ا وعده الله من الخلف 
الحسن » وذلك أنه قال ( مثسل الذين ينفةون أموالهم فى سبيل ا ) فكان الحلف لما ڪان 
زائراً صح إطلاق لفظ الى عليه » وعلى هذا الى ) وكذن بالحسى ( أى ل إصدق 
بالخاف » فخل ماله لسوء ظه بالمع.ود »ا قال إعضهم : ماع الموجود > سوء ظن بالمءبود » 
وروى عن أن الدرداء أنه قال « ما من يوم غربت فيه اأشمس إلا وماکان يناديان سمعهما خلق 
لله كلهم إلا الثقلين . اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل مسك تلفأ» (ورابعها) أن ال سى هوالثراب» 
وقيل إنه الجنة ؛ والمءنى واحدء قال قتادة صدق موعود الله فعمل لذلك الموعود ؛ قال القفال : 
وباجملة أن الحسنى لفظة تسع كل خصلة حسنة » قال الله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا [-دى 
الحسنيين ), لعنى النصر أو الشہادة» وقال تعالى ( ومن ترف حسنة ۾ نزد له فها ا اس می 


مضاعفة الاجر <سنى.. وقال ( إن لی عنده للحسى) . 

واا قرله «فستيسر ه لليسرى» ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى تفسير هذه اللفظة وجوه ( أحدها ) آم | الجنة (وثانها ) أنها الخير 
1 نها الشرك (وثالئها ) المراد منه أن وسيل عليه كل ما كاف به من الافعال 

والتروك ؛ والمراد من العسسرى تعسير كل ذلك عليه ( ورابعها ) اليسرى هى العود إلى الطاعة اى 
أتى ما أولا » فنكأنه قال فسنيسره لان يعود إلى الإعطاء فى سيل الله » وقالوا فى العسرى ض-د 
ذلك أى نيسره لآن يعود إلى البخل والامتناع اا اة + قال الال لكل هن 
الوجوه مجاز من الادة '. وذلك لان اللأعمال بالعواقب » فكل ما أدت عافيته إلى بسر وراحة 
وأموو ع ن داك ف اتر ولك زفت كل الاعات رويط :نا أت اة إلى عدن 
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و تعب فهو من العسرى » وذلك وصف كل المعادى . 

« المسألة الثانية ‏ التأنيث فى لفظ اليسرى » ولفظ العسرى فيه وجوه ( أحدها) أن المراد 
من اليسرى والعسرى إنكانجماعة الأعمال , فوجه التأنيث ظاهر » وإنكان اراد عملا واحدآرجع 
التأنيث إلى الخلة أو الفعلة » وعلى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود [ة] إلى ما فءله الإنسان من 
الطاعة رجع التأنيث إلى العود[ة] » وكأ نه قال فسنيسره للعود[ه] انی ھی كذا ( وثانيها ) أن بكو 
مجع التأنيث إلى الطريقة فكا نه قال للطر يقة اليسرى والعسرى ( وثالئها ) أن العبادات أمور 
شاقة على البدن فإذا ءل المكلف أنها تفضى إلى الجنة سبلت تلك الآفعال. الشاقة عليه »» ببب 
توقعه للجنة 'فمى الله تعالى الجنة يسرى ٠‏ ثم علل<صول اليسرى فى أداء الطاعات بهذه اليسرى 
وقوله ( فسنيسره لليسرى ) بالضد من ذلك . 

2 المسألة الثالثة ¢ فى. معنى التيسير لليسرى والعسرى وجوه : وذلك لآن من فسر اليسرى 
بالجنة فسر التيسير لليسرى بإدخال الله تعالى إياهم فى الجنة بسهولة و[ كرام ؛ على ما أخبر الله تعالى 
عنه بقوله ( والملائكة يدخلون عليهم من کل باب سلام علييم ) وقول ( طبتم فادخلوها خالدين ) 
وقوله ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقى الدار) وأما من فسر اليسرى بأعمال الخير فالتد ير للها 
هو تاها على من أراد حى لا يعثريه من التثاقل ما يعترى المرائين والمنافقين من الكسل > قال 
الله تعالى ( وإنها لكبيرة على الخاشعين ) وقال ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقال 
( مالک إذا قبل لک انفروا فى سبيل الله اثاقلم إلى الأرض ) فكان ااتيسير هو التشيط . 

ي المسألة الرابعة © اتدل الأصحاب بهذه الآية على ححة قوهم فى التوفيق والخذلان » 
فقالوا إن قوله تعالى ( فستيسره لليسرى ) بدل على أنه تعالى خص ا اؤمن بهذا التوفيق ‏ وهو أنه 
جعل الطاعة بالنسبة إلبه أرجح من المعصية » وقوله (ف:يسره للعسرى) يدل على أنة خص الكافر 
هذا الحذلان » وهو أنه جعل المءصية بالنسبة إليه أرجح مر الطاعة » وإذا دلت الآية على 
حصول الرجحان لزم القوم بالوجوب لانه لا واسطة بين الفعل وااترك ؛ ومء.لوم أن حال 
الاستو اء يمتنع الرجحان » خالالمرجوحية أولى بالامتناع » وإذا امتنع أحد الطرفين وجب <صول 
الطرف الآخر ضرورة أنه لاخروج عن طرق النقيض . أجاب القفال رحمه الله عن وجه المس.ك 
بالآية من وجوه ( أحدها ) أن تسمية أحد الضدين بامم الآخر از مشهور ؛ قال تعالى ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا ) وقال ( فبشرهم بعذاب ألم ) فلا سمى الله فل الالطاف الداعيه إلى الطاعات 
تيسيرأ لليسرى » مى ترك هذه الالطاف تدسيراً للعسرى (وثاننها) أن يكون ذلك على جبة إضافة 
الفعل إلى المسبب له دون الفاعل . کا قيل فى الاصنام ( رب إنمن أضلان كثيرأ من الناس ) 
(وثالئها ) أن يكون ذلك على سبيل الك به والإخبار عنه ( والجواب ) عن الكل أنه عدول 
عن الظاهر ؛ وذلك غير جائر , لاسا آنا بينا أن الظاهر هن جانبنا متأ كد بالدلبل العقلى القاطع » ثم 
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رم الى ووو ت صد م صدا 2ے 


س رګ م صت 
وما يغنىعنه ماله ذا ترد ی 2 إنعلینا للهدی ي 


إن عابنا أ كدوا ظاعر هذه الآية عا روى عن على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسل 
أنه قال « ما من نفس منفوسة إلا وقد عل الله مكانها من الجنة والنار » قلنا : أفلا تنكل ؟ قال : لا 
اعملوا فدكل موسر لما خلق له » أجاب القفال عنه بأن الاس كلهم خلقوا ليعبدوا الله » کا قال 
( وما خلقت الجن والإس إلا ليعبدرن ) واعلم أن هذا ضعيف لا نه عليه السلام إا ذ كر هذا 
ولا عن سوام › يعنى اعملوا فكل٠يسر‏ لما وافق معلوم الله » وهذنا يدل على قولنا أن ماقدره 
الله على العبد وعلبه منه فانه متنع التغيير والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة » فى دخول السين فى قرله ( فسني ره ) وجوه ( أحدها ) أنه على سبيل 
النرفيق والتلطيف وهو من الله تعسالى قط ع ويقين » کا فى قوله ( اعبدوا ربكم إلى قوله ‏ لعلكم 
تقون )"وا (ثانها) أن حمل ذلك على أن المطيم قد يصير عاصياً » والعاصى قدا يصير بالتوبة 
مطيعا » فهذا اليب كان التغيير فيه الا ( وثالئه! ) أن الثواب لا كان أ كثزه وانعاً فى الآخرةء 
وكان ذلك ما لم بأت وقنه » ولا يقف أحد على وقته إلا الله ؛ لاجرم دخله تراخ , فأدخات السين 
لاما حرف النراخى ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر ء والله أعلم . ٠‏ 

قوله تعالى : ل وما یغنی عنه ماله إذا تردى » فاعل أن ما هنا حتمل أن يكون استفباماً 
معنى الإنكار ‏ ويحتمل أن يكون نفياً . وأما ( تردى ) ففيه وجهان (الأول ) أن يكون ذلك 
مأخوذأ من قولك : تردى من الجبل : قال الله تعالى ( والمتردية والنطيحة ) فيكون المعنى . تردى ٠‏ 
فى المفرة إذا قير » أو تردى فى قعر جبنم » وتقدر الآية : إنا إذا يراه للمسرى » وهى النسار 
تردى فى جبنم , فاذا يغنى عنه ماله الذى تخل به وتركه لوارثه » ولم يصحبه منه إلى آخرته » اتی هی . 
موضع فقره وحاجته شیء٠‏ "ا قال ( ملقد جدنمونا فرادى 6 خلقنا ّم أو لاعيرة ور کم 
باغو نا َّ وزاء ظبور 1 ) وقال ( ونرثه ما وقول ويأتينا فرداً ) أخبر أن الذى ينتفع الإنسان 
به هو ما يقدمه الإنسان من أعءال الب وإعطاء الآموال فى حةوة,!ء دون المال الذى خافه على 
.ورثته ( الثاى) أن تردى تفعل من الردى وهو الخلاك بريد الموت . 

قوله تعالى : ظا إن علينا للهدى € :اعم أنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم شت فى العواقب 
وبين ما للحن من اليسرى ولللسىء من العسرى » أخبرهم أنه قد قضى ماعليه من اابيان والدلالة 
. والنرغيب والثرهيب والإرشاد والهدابة فقال ( إن علينا للبدى ) أى إن الذى يحب علينا فى 
الحكمة إذا خافنا الخلق للعبادة أن نين لهم وجوه التعبسد وشرح ما يكون المتعبد به مطيعاً عا 
يكرن به عاصياً , إذ کنا نما خلقناهم اتتفعيم ونرحمهم وتعرضهم للنعيم المقبم » فقد فعانا ماكان 
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ٍ و وار ر ساح م ا 


وات م لا يصلنها 


رم 2 


الاش ی © الد یدب وتو ي 


فمله واجاً علينا فى الكة ؛ والمعتزل احتجوا بهذه الآية على صحة مذهبهم فى مسائل ( إحداها ) 
أنه تعالى أباح الأعذار وما كلف المكلف إلا ما فى وسعه وطاقته » فثبت أنه تعالى لايكاف ما 
لايطاق ( وثانيها ) أن كلمة على لارجوب» فتدل على أنه قد يحب لاعبد عل الله شىء ر وثالها ) 
أنه لولم يكن العبد مستقلا بالإيجاذ لماكان فى وضع الدلائل فائدة » وأجوبة عابنا عن مشل 
هذه الوجوه «شبورة وذ كز الواحدى وجها آخر قله عن الفراء:فقال الى إن علنا للهدى 
والإضلال , فترك الإضلال ک) قال (سرابيل تقيك الاز) وهی تن الحر والبرذ » وهذا معنى 
قول ابن عباس فى رواية عطاء » قالبريدأرشد أو لال إلى العمل بطاءتى . وأ<ول بين أعداتى أن 
يعملوا بطاءتى فذ كر معنى الإضلال » قالت المعتولة هذا التأويل ساقط لقوله تعالى ( وعلى الله 
قصد السبيل وهنا جائر ) فبين أن قصد السبيل على الله » وأما جور السي-ل فبين أنه ليس على الله 
ولامنه » واعلم أن الاستقصاء قد سبق فى تلا الآية . 
قوله تعالى : ف وإن لنا الآخرة والآوب » ففيه وجمان ( الول أن انا كل ما فى الدئيا 
والاخ رة فليس يضر ا تر کک الامتداء مهدانا . ولا يزيد فى مکنا اهتدا ؤكم » بل نفع ذلك وضره 
عائدان عليكم ولو شنا انعنا 1 من المعاصى هرأ » إذ لنا الدنيا والآخرة وا-كنا لا تمنءكم من هذا 
الوجه ‏ لآن هذا الو جه يخل بالتكليف » بل منعكم بالبيان والنعريف » والوعدوالوعيد (الثانى) أن 
لنا ,للك الدارين نعط ما نشاء من نشاء » فطلب سعادة الداربين منا. والاول أوة فق لقول المعتزلة » 
والثانى أوفق لقولنا . | 
قوله تعالى :و فانذرتک نارأ تاظی » لايصلالا إلا الاق الذى كذب وتولى » تاظلى أى 
تتوتد وتتلبب وتتوهج » يقال تاظت النار تلظ > ومنه سميت جهنم لظى › ثم بين آنا ن ھی 
بقوله (لايصلاها إلا الاشق) قال ابن عباس : نزات ف أمية بن خلف وأمثاله الذين كذبوا عدا 
والآنياء قبلهء » وقيدل إن الاشق بعنى الشق يقال : لست فما بأوحد أى بواحد » فالمعى 
لا يدخابا إلا ااسكافر الذى هر شي لآنه-كذب بآيات الله وتولى أى أعرض عن طاعة الله . 
واعلم أن المرجئة يتمسكون ذه الآبة فى أنه لا وعيد إلا على الكفار ‏ قال القاضى : ولا يمكن 
إجراء هذه الآية على ظاهرها . ويدل على ذلك ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يةتضى أن لا يدخ لالنار 
( إلا الاشق الذى كذب وتولى )فوجب ف الكافر الذى لم بكذب ولم يتول أن لا يدخل النار 
ر وثانما ) أن هذا إغراء بالمعاصى » لآنه متزلة أن يةول الله تعالى » لمن صدق ,الله ورسوله وم 


ع" قوله تعالى : لا يصلاها الا الا شقى. سورة الليل. 
يكذب ول يتول : أى معصية أقدمت عليما » فان تصرك , ومذا بتجاوز حد الإغراء إلى أن تصير 
كالإباحة » وتعالى الله عن ذلك (وثالثه!) أن قوله تعالى : من بعد ( وسيجنيها التق ) يدل على ترك 
هذا الظاهر لآنه معلوم منحال الفاسق » أنه ليس بأتق » لان ذلك مبالغة فى التقوى » ومزير تكب 
عظائم الكبائر لايوصف بأنه أت ٠‏ فإن كان الأول يدل على أن الفاسق لايدغل النار » فبذا 
الثانى بدل 3 أن الفاق لا يحنب النار » وكل مكاف لا جنب انار : فلابد وأن يكون من أهلها ء 
وا ثبت أنه لايد هن التأويل ٠‏ فنقول : فيه وجهان ( الأول ) أن يكون المراد بةرله (نارآً تلظى) 
نارآ خصو صة من النير ان ؛ لآنها دركات لقوله تعالى ( إن المنافقين فى الد_ك الأسفل من النار ) 
فالاآية تدل على أن تلك انار الخصرصة لاإصلاها وى هذا الاش » ولا تدل على أن الفاسق وغير 
من هذا صفته من الكفار لايد خل سائر النيران ( الثانى ) أن الماد بقوله ( نارآ تاظ ) النيران 
أجمع ويكون المراد بقوله (لايصلاها إلا الآشق ) أى هذا الاش به أحق » وثبوت هذه الزيادة 
فى الاستحقاق غير حاصل إلا هذا الآشق . واعل أن وجوه القاضى ضعيفة . 
أما قوله (أولا) بازم فى غير هذا اكاز أن لايدخل النار (خوابه) أنكل کافر لابدوآن يكون 
مكذباً با للنى فى دعواه ار تولياً عن النظر فى دلالة صدق ذلك النى ٠‏ فتصدق عليه أنه أشق 
من سائر العصاة » وأنه ("كذبوتولى ) وإذاكان كل كافر داخلا فى الآية سقط ماقاله القاضى . 
وأما قوله (ثاناً) إن هذا إغراء بالمعصية فضعرف أيضأ » انه یکی فى الزجر عن المعصية 
حصول الذم فى العاجل وحصول غضب الله بممنى أنه لا يكزمه ولا يعظمه ولا يعيطه الثواب › 
ولءله يعذبه بطريق آخر ء فلم يدل دليل على اعصار طربق التعذيب فى إدخال النار . 
وأما قوله ( ثالث ) (:وسيجتها الآ:ق ) فهذا لا يدل على حال غير التق إلا على سبيل 
المفهوم » والدّسك بدليل الخطاب وهو ينكر ذلك فكيف تمسك به ؟ والتى يؤكد هذا أن هذا 
يقتضى فيمن ليس بأق دخول النار ٠‏ فيلزم فى الصبيان والجانين أن يدخلوا النار وذلك باط 
وأما قوله (رابماً 1 المراد منه نار #خصوصة ء وهى النار الى تتاظى فضءيف أيضاً » لان قرله 
(نارآ تلظى) تمل أن يكون ذلك صفة لكل النيران . وأن يكون صفة لنار خضو صة ء لكنهتعالى 
وصف کل تار جهنم بهذا الوصف فى آية أخرى »فقا ( كلا إنها لظى نزاعة للشوى ) 


وأمافوله : المراد إن هذا الآشق أحق به فضعيف لآنه ترك للظاهر من غير دليل » فثبت ضف 
الو جوه النى ذ كرها القاضى » فإن قيل فا الجواب عنه على قرلك » فاننكم لا تقطعون بعدم وعيد 
الفاق ؟ ( الجواب ) من وجهين : (,الآول ) ماذ كره الواحدى وهو أن معنى (لا يصلاها ) . 
لالز مها ف حدقيقة الاغة . يقال صل الكافر النار إذا لرمما دسا شدماوحرها ‏ وعندنا أن هذه 
الملازمة لاتثبت إلا للكانر » أما الفاسق فإما أن لايدخلبا أو إن دخاما مخاص ما ( الثانى) أن 
خص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعيد الفاق » والله أعل . 
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قوله تعالى : وس نيا الا: اق 3 الذى وف ماله دق 3 وما لحد عبذه من لعمه بحزى #معنى 

سيجنيبأ أى سيبعدهأو جعل ما على جانب يقال جنيته الثىء أى بعدته وجنبته عنه » و فيهمس أ لتان : 
« المسألة الأولى 4 أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبو بكر رضى الله تعالى عنه . واعلم 
أنالش يعة بأسرثم يذكرون هذه الرواية » ويقولون ما نزلت فى حق, على ابن أنى طالب علي هالسلام 
والدليل عليه قوله تعالى (ونؤنودت الزكاة وم را كمون ) فقوله ( الاق » الذى 5 ماله ينذقى) 
إشارة إلى ما فى الآية من قوله ( يؤتون الز كاة ا او E‏ 
قلت أق بم الدلالة العقلية على أن المرادمن هذهالاية أو بكر وتقريرها : إن المراد من هذا التق هو 
أفضل الان > فاذاكان كذلك )وجب أن يكون المراد هو وبکر »فهاتان المقدمتان مى ی #تاصح 
المقضودء إا فلا إن الماد من هذا ال ا تعالى ( إن أ ک رمك عند الله آتقا كم ) 
وال كرم هو الافضل فدل 7 ا ق وجب أن يكون أفضل > فإن قيل الآية 
دلت على أن كل من کان أ ک رم كان تی » وذلك لا يقتضى أنكل من کان أت ق كان أ کرم » قلا 
وص فكو الإنسان 3 قمعلوم 8 5 ووصف کو نه أفضل غير مولو م ولا مشأهد › والإخبار 
ع المعلوم بغير المعلوم هو طرق ا لحن :اما عكسه فغير مفيد , فتقدر الآية کا نه وقعت الشة 
فى أن 9 رم عند الله من هو ؟ فقيل هوالا نی »وإذاكان كذلك كان التقدير 5 1 8 رمم 
عند الله » فثيت أن اله ق المذ كور ههنا لايد أن يكون أنضل الخلق عند الله , فقول :. لايد 
وأن يكون! اراد به أبا 9 ر لآنالآمة بجمعة على أن أفضل الاق بعدرسو لاله ها أبو بكر أو على » 
ولا كن حمس هذه الآية على على بن أنى طالب , فتعين حملها على أف بكر » ونما قلنا إنه لايمكن 
لما على على بن أنى طالب لانه قال فى صفة ه.ذه الآتتى ( وما لأحد عندده من نعمة تجزى ) 
وهذا الوصف لا يصدق على على بن أنى طالب » لاله كان فى تربية النى يلع لانه أخذه هن أبيه 
وكان لطعمه و سمه » ویکسوه »> وريه > وکن الرسول منه) عله ذعمة بجحب جزاؤها » أما أبوبكر 
فلم يكن للنى عليه الصلاة والسلام عليه دنيوية » بل أبو بكركان ينفق على الرسول عليه السلام 
بل كان لارسول علية السلام عليه نعمة إلمداية والإرشاد إلى الدين ٠‏ إلا أن هذا لا يحزى» لقوله 
تعالى ( ما أسألك عليه من أجر ) والمذ كور هبنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجزى » فعلهنا أن 
هذه الآية لا تصلح لعلى ابن أنى طالب » وإذا ثبت أن المراد هذه الآية منكان أفضل الخلق. 
لبت أن ذلك الافضل من المة ٠‏ إما أبو بكر أ و على » وثبت أن الآية غير صالحة لعلى » تعين 


۲*٦‏ قو تماق ١‏ إلا اا ويه لاقل و 


رر رو ل و 


إلا أبتغاء و ود جه ريه لعل ري ولسو ری د 


جلما على ألى بكسر رضى الله عه » و ثبت دلالة الآية أيضاً على أن أبا بكر أفضل الامة » وأما 
الرواية فبى أنه كان بلال [عبداً] لعبد الله بن جدعان » فسلح على الاصنام فشكا إليه المشر كون 
فمله » فوهبه لحم , وماثة من الإبل ينحرونمسا لام ووا يعذبونه فى الرمضاء 
وهو يقول : أحدء أحدء فر به رسول الله » وقال : ينجيك أحد» أحد.. ثم أخير رسول الله 
أبا بكر أن بلالا يعذب ف الله : مل أبو بكر رطلا من ذهب فابتاعه به فقال المشر كون مافعل 
ذلكأبو بكر إلا ليد كانت لال ا من نعمة تجرى » إلا ابتغاء وجه ریه 
الأعلى ) وقال ابن الزبير وهو على المنبر : كان أبو بكر يشترى الضعفة من العبيد فيعتقبي » فقال له 
أبوه : ياببى لو كنت تبتاع من بمنع ظهرك » فقال ا أريد . فذزات هذه الآية . 

$ المسألة الثانية © قالصاحب السكشاف فى بحل (يتزكى) وجهان : إن جعلت بدلا من بى 
فلا حل له ء لآانه داخل فى حكم الصلة » والصلات لا عل لا . وإن جعلته حا لا من الضمير فى 
(يؤق) فحله النصب . 

قوله تعالى : إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ ولسوف يرضى » فيه مسائل : | 

٠‏ المسألة الأولى € ( ابتغاء وجه ريه ) مستثى من غير جذسه وهو النعمة (ای ماللا<د عنده) 
نعمة ( إلاابتغاء وجه ربه ) كةو لك ما فى الدار أحداً إلا حماراً , وذ كر الفراء فيه وها آخر وهو 
أن إضمر الإنفاق على تقدير : ماينفق إلا ابتغاء وجه ربه الآعلى » كلةوله ( وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله ) . 

3 المسألة الثانية € اعل أنه تع ال بين أن ه ذا ( الإ ق الذى ۇن ماله تز کی ) لايؤايه 
مكافأة على هدية أو نعمة سالفة , لآن ذلك بحرى بجرى أداء ا فلا يكون له دخلف‌استحقاق 
مزيد الثواب بل إا يستحق الثواب إذا فعله » لآجل أن الله أمره به وحثه عليه . 

ظ المسألة الثالثة 4 الجسمة تمسكوا بافظة الوجه والملحدة 1 وا بلفظة ( ربه الأعلى ) وإن 
ذلك يقضى وجود رب آخرء وقد الكلام علي كل ذلك . 

٠‏ «المسألة الرابعة € ذ كر القاضى أبو بكر الباقلاتى فى كتاب الإمامة » فقال : الآآيةالواردةفى 
حق على عليه السلام ( إنما و الله لانريد منک ج زاء ولاشکوراً ٠»‏ إنا نخاف من ربنا بوه 
عبو سأ قطريراً )والآية الواردة فى حق أى بكر (إلاابتغاء وجهربه الأعلى ولرک ) فدلت, 
الآبتانءلى أن كل واحد منهما إما فعل مافعل لوجه اللهإلا أنآية على تدل على أنه فعل ما فعل لوججه 
اه » وللخوف منيو مالقيامة على ما قال ( إنا خاف من ر بنا يوماً عبوساً قطر, رأ ) وأما آنة أف بكر 
فإنها دلت على أنه فعل مافعل حض وجه الله من غير أن لشو به طمع فا يرجع إلى رغبة فى 9 


قوله تعالى : ولسوف يرضى . سورة الليل . ۰۷ 


سے ل 0ك 


ل المسألة الخامسة ‏ من الناس من قال : ابتغاء الله معنى ابتغاء ذاته وهى ال » فلابد وأن 
يكون المراد ابتغاء ثوابه وكرامته ومن الناس من قال لاحاجة إلى هذا الإضار » وحةيقة هذه 
المسألة راجعة إلى أنه هل يمكن أن يحب العبد ذات اله . أوالمراد من هذه التحبةمحبة ثوابه وكرامته » 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى ته سير قوله ( والذين آمنوا أشد حرا له ) . 

ظ المسألة السادسة » قرأ حى بن وثاب ( إلا ابتغاء وجه ريه ) بالرفع على لغة من قول مافی 
الدار أحد إلا حار وأنشد فى اللغتين » قوله : 

وبلدة ليس- بها انيس إلااليعافير وإلا العيس. 

. أما قوله (ولسوف يرضى) فالمعنى أنه وعد أيا بكر أن يرضيه فى الآخرة بثوابه » وهوكةوله 
لرسوله صل الله عليه وسلم ( ولوف يعطبك ربك فترضى ) وفيه وف ركه اخ زهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا اطلب رضوان الله ؛ ولسوف يرضى الله عنه » وهذا عندى أعظم من الأول 
لإنرضا الله عن عيده أكل للعد من رضاه عن ريه وباحلة فلايد من حصول الأامسبن على 
ما قال (راضيةمرضة) والله سبحانه وتءالى أعل ؛ وصلی‌الته على سيد امد » وعلى آله وصحبه وسل . 


سورة «والليل» 
ا 


مكية» وقيل : ا وهي إحدى وعشرون | ا 


قوله تعالى : ول لذا يَنْتَى 029 لر پا ل 9 رما حل لک أو © 4 
سی ق @ 4 

قوله تعالى: « ولل إا ينتى» ل يُعَطي. ولم يَذْكُر مفعولاً للعِلّم به. 
يَعْسى النهار. وقيل : الأرضٌّ. وقيل : الخلائق. وقيل : يغشى كل شيءِ د وروى 
سعيد عن قتادة قال أو ل ما خلى الله :النوووالظلمةة قم مر ييتهماء تجعل الل 
ليلاً أسود مُظْلِماًء والنورٌ نهاراً مضيئاً مبصراً. 

لار إا صل أي : انكشف ووَّضحَ وظَهِرَء وبان بضوئه عن ظلمة الليل. 

وتا حا الک واي 3 قال الحسن : معناه الى ایالد رالا کون 
قد أَقْسَم بنَفْيه عر وجل. 

وقيل : معناه E E‏ فهما» مَضصْدَريةٌ على ما تقدَّه' ”. وأهلٌ مكة 
تقول نالل غد تاذ سیت 200 ف«ما» على هذا بمعنى «مّن»» وهو قول أبي 


. ١959/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 585/5 أخرجه الطبري 458/174 » والكلام من النكت والعيون‎ )۲( 
. "٠١و‎ 59١ص ينظر ما سلف من هذا الجزء‎ (™ 


(6) أخرجه الطبري ٤0٥۸/۲٤‏ عن آبي عمرو ضمن خبر الحسن السالف. 
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. عد ' وغيره. وقد تقدّم‎ 


وقيل : المعنى : وا کی وا چ وی ا م ویکون القَسَمُ 
منه بأهل طاعيّه من أنبيائه وأوليائه» ويكون سمه بهم تَكْرِمة لهم وتشريفاً”". 

وقال أبو عبيدة”" : «وما خَلّقَ) أي : ومن حَلّق. وكذلك قوله : ظوَآَمَة وما ينها 
[الشمس : 15 لإوَتَفيس وَمَا سَوَّهَا# [الشمس :۷]» «ما» في هذه المواضع بمعنى مَنْ. 

وزو هه انق وا لماكان يقر عرد لهاو إن تسل وا کر و ی 
ويُسْقِطظ : «وما حَلَّقَّ). وفي «صحيح» مسلم عن علقمة قال: قَدِمْنا الشام فأتانا أبو 
الدرداءء فقال: فيكم أحدٌ يقرأ عاق قاد عبن الل فقلتٌ: نعمء أنا. قال: فكيف 
سنك ني الل تحترا مدا ا و فال ستحته يق #1 ع واللدل إذا 
يَعْسََّى. والدّگر والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعتٌ رسول الله ب يقرؤهاء ولكنْ 
هد لور كيت أن 31 E‏ نه ا 

قال بو یکر الأبارئ :.وحذتنا محمدابن سين المروزئ الد نور كنا محمد 
قال: حدَّئنا أبو أحمد الزبيريٌ» قال: حدَّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن يزيدء عن عبد الله قال: أفرأني رسول الله #: «إِنّي أنا الرّازِقُ ذو القرة 
المتیں». 

قال أبو بكر: كل من هذين الحديثين مردودٌ بخلافٍ الإجماع له» وأنَّ حمزة 
وعاصماً يوان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعةٌ المسلمين» OS‏ 
يوافقان الإجماع أَوْلَى من الأخْدٍ بواحدٍ يُخْالِفُه الإجماع والأمّةُء وما يُبَنَى على روايةٍ 
)١(‏ في مجاز القرآن ١7١١/7‏ وسيأتي. 
(۲) النکت والعيون ۲۸۷-۲۸٦/٦‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۲/ ۳۰۱-۳۰۰ . 
)٤(‏ صحيح مسلم »)۸۲٤(‏ وهو عند أحمد .)۲۷٠۵٤(‏ والبخاري .)٤۹٤۳(‏ 


(۵) أخرجه أحمد (۱٤۳۷)ء‏ وأبو داود (۳۹۹۳)ء والترمذي )۲۹٤١(‏ وقال: حسن صحيح. 


4 . ۳ سورة الليل: الآيتان‎ YY 


واحدٍ إذا حاذاه روايةٌ جماعة تُخالقُهء أخذ برواية الجماعة وأبْطل تقل الواحد؛ لِمَّا 
يجوز عليه من النسيان والإغفال. 


ولو صح الحديثُ عن أبي الدرداء وكان إسنادهٌ مقبولاً معروفاًء ثم كان أبو بكر 
وعمرٌ وعثمان وعليٌ وسائرٌ الصحابةٍ ‏ يخالفونه» لكان الحُكُمُ العمل بما روه 
الجماعةٌ؛ ورَفْضٌ ما يَحْكيه الواحدٌ المنفرِدُ الذي يُسْرِعٌ إليه من النسيان ما لا يُسْرِعٌ 
إلى الجماعة وجميع أهلٍ ال 

وفي المراد بالدّگر والأنثى قولان: 

أحدهما : آدمٌ وحوّاء ؛ قاله ابنُ عباس والحسنٌ والكلبى”". 

آلا :يس ع الذكور والإناف من بن آذه الها 4 لن الل الى لن 
جميعهم من ذكرٍ وأنثى من نوعهم. 

E‏ كل کر وای ناسین دون البهائم؛ لاختصاصهم بولاية الله 


۲ 
وطاعته” 


طإنَّ سن سّ4 هذا جوابٌ القَسّم. والمعنى : إِنَّ عملكم لمختلف. وقال عكرمةٌ 
وسائرٌ المفسّرين: السّعْيْ: العمل" قَسَاع في فَكاكٍ نفيه» وساع في عَظبهاء يدل 
عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «الناسسٌ غاديان: فبائعٌ نفسّه فمغْيقّهاء أو مُوبمّها»“. 


3 
- 


وشتی : واحده شتيت» مثل : مريض ومَرْضَى» وإنما قيل للمختلفي: شتى» 
5 و 2 0 5 ٤‏ 7 3 و« 2 5 3 ٍ- 
لتَباعُدٍ ما بِينَ بعضه وبعضه. أي: إن عملكم لمتباعِدٌ بعضه من بعض؛ لأنْ بعضّه 


)١(‏ الوسيط 501/4 » وتفسير البغوي 444/4 عن مقاتل والكلبي. والنكت والعيون 7817/1 عن ابن 
عيسى . 

(۲) النکت والعيون ۲۸۷/٦‏ . 

(۳) أخرجه عن عكرمة ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳١۸/٦‏ . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (۲۲۹۰۲)ء ومسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري 4 ولفظه: « كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها'. 


سورة الليل: الآيات AA. ٠65‏ 


: (OD 0 7 ع : ي ك‎ )١( : IY ¢ 

ضلالة وبعضه هدى'''. أي : فمنكم مؤمنٌ وبر وكافر وفاجر > ومطيع وعاص. 
وقيل: «لشتّى»» أي : لمختلفٌ الجزاءء فمنكم مُتَابٌ بالجنة» و[منكم] معائّبٌ 

بالنار. 


وقيل: أي : لمختلف الأخلاق؛ فمنكم راحم وقاس» وحليمٌ وطائشٌ» وجوادٌ 

وبخيلٌ» وشبه ذلك. 
قوله تعالى: ا من اع ونی © ومد بالق © فس سى © رأ 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : نَم مَنْ عى رأ قال ابن مسعود: يعني أبا بكر د(" ؛ 
وقاله عامّةُ المفسّرين. فرُوي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يُعتَنُ 
على الإسلام عجائرٌ ونساءء قال: فقال له أبوه أبو قحافةً: أي بُنىَ! لو أك أَغْتّقتَ 
رخالا لدا سدرنك ورد ست فلاخو إنما ارا 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: هت مَنْ عى أي : بَذَلَ وق أي: محارم 
الو ات ی عنها .مد 4 أي : بالكل من الله تعالى على عطانه « قتي 
ریه . 


. ۱۹۹/۳۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في التكت والعيون 787/7 (والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه): فمنكم مؤمنٌ وكافر وبر وفاجر. 

(۴) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٦۸٤‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١۸/١‏ لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(5) في (د): تريد. وأخرجه الطبري ٤٦7/۲١‏ › والواحدي فى أسباب النزول ص۸۷٤‏ » ووقع عند 
الطبري: إنما أريدء أظنه قال : ما عند الله. وفي أسباب النزول إنما أريد ما أريد. وأخرجه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (577) عن عبد الله بن الزبير ظا وفيه: ...لو أعتقتٌ من يمنع ظهرك» 


)0( أخرجه بنحوه الطبري 555-455 1 


٠١ . 0 سورة الليل: الآيات‎ A7: 


وفي (صحيح» مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 45: «ما من يوم يُصْبِحٌ 
ا ههلا کا ينو لان ا علدا و 
ا ا دن 
ده أن رسول الله ل قال : : ما من يوم غَرَبَتْ شمسُه 
با کات ادان س كل الله ؛ كلّهم إل التَقَلِينَ: اللهم أغط 
EY‏ 


وقال أهل التفسير: «فأمًا مَّن أعطى» المُغْيرين. وقال قتادة: أغظى حقٌّ الله 
تعالى الذي عليه“ . وقال الحسن: أغظى الصَّدْقٌ من قَلبه. 

وَصَدَّقَّ سى أي : بلا إله إلا الله؛ قاله الضحًاك والسَّلَّمِىُ وابنُ ن عباس أيضاً. 
وقال مجاهد: : بالجنة» دليلّه قولّه تعالى : لل أ الجسرا لسن وز د الآية 
ليونس:151]- وقال قتادةٌ : بموعووٍ الله الذي وَعَدَه أن ييه “. زيد بن أسلم : بالصلاة 
الا وليم الجسينة: E‏ وهو اختيارٌ الطبري. وتقدَّم 
عن ابن ¿ عباس» وكلّه متقاربٌ المعنی ؛ إذ كله يرجم م إلى الثواب الذي هو الجنة. 


الثانية : قوله تعالى: ميرم رى أي : رده لأسباب الخيرٍ والصّلاح» 


. ۳۸۰/۱ وسلف‎ »)۱٤٤۲( والبخاري‎ »)۸٠٥٤( صحيح مسلم (۱۰۱۰)» وهو عند أحمد‎ )١( 
(؟) في (م): بجنبتها.‎ 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤٥/۲٤‏ » وهو عند أحمد (۲۱۷۲۱) دون قوله: وأنزل الله... 

. 45١/515 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 4 ؟/ 454-477 . 

() التكت والعيون ۲۸۸/٦‏ . 

(۷) النكت والعيون 788/7 » وأخرجه الطبري ٤٦۳-٤٦١ /۲٤‏ عن ابن عباس وعكرمة ا 


(۸) في التفسير ٤٦٥/۲٤‏ . 


سورة الليل: الآيات ۷ - 1۰ Yo‏ 


حتى يَسْهُلَ عليه فِعْلّها. وقال زيد بن أسلم: «لليسرى»: للجنة"". وفي الصحيحين 
والترمذيّ عن على # قال : كنا في جنازة في البقيع» فأئّى النبئ اء فجلس وجُلَسْنا 
معهء ومعه عودٌ يَنْكْتُ به في الأرض» فرفع رأسّه إلى السماء فقال: «ما مِن نمس 
منفوسة إلا [قد] كب مَدْحَنّها» فقال القومٌُ: يا رسول اللهء أقَلَا نَتَكلُ على كتابنا؟ 
فَمَنَ كان مِن أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» ومّن كان مِن أهل الشقاء ال 
الغا ال ناغمرا فكل رة آنا من كان من آهل السعادة فإنه سن لعمل 
السعادةء وأمّا مَّن كان يِن أهل الشقاء فإِنّه بسر لعمل الشَّقاءِ ‏ ثم قرأ كأ من اى 


ري م صمحم 


قن . وَصَدَّقَ يالى . فيي بر وأا من ل واشتنق كدب بالق ي إلشترن»» لفظ 
الترمدئ: وقالا فة جني حب 3 

وسأل غلامان شابّان رسول الله يك فقالا: العمل فيما جَمَتْ به الأقلامُ وجَرَتْ به 
المقاديرٌء أم في شيء يُسْتَأَنَكُ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل فيما جِمَّتْ به 
الأقلام. وجَرّثْ به المقادير» قالا: فيم العمل؟ قال #ا علو فك ميك عمل 
الذي خلِقَ له» قالا: فالآنَ جد ونعْمَل. 

الثالثة : قونه تعالى : تًا مَنْ بل انى أي : ضَنَّ بما عنده» فلم يبدل خيراً. 
زفقل نبال ور فى الها قر وة آل درا وق ا رة كاله البان كنا 
في هذه الآية. روى الضحَاكُ عن ابن عباس : ءَي رى قال: سوف أحول بينه 


وبِينَ الإيمانٍ بالله وبرسوله. وعنه عن ابن عباس قال : نزلت في أميةٌ بن خلف. 


. ۳١۸/١ النكت والعيون 788/57 ء وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي »)۳۳٤٤(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وهو في صحيح البخاري (1777) وصحيح 
مسلم (۷٤۲۹)ء‏ وأخرجه أحمد .)٠١١۷(‏ 

(9) في (م): لعمل» وفي (ظ): للعمل. 

. ٤۷۳/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. (A /0 (0) 


(5) لم نقف عليه عن ابن عباس وذكر ابن الجوزي ٠٠١/۹‏ عن ابن مسعود هه أنه قال: يعني بذلك أمية 
وأبيًا ابنى خلف. 


٠١ . ۸ سورة الليل: الآيات‎ ۳۲٦ 


2م ساي e‏ 


وروی عكرمةٌ عن ابن عباس : وما مَنْ بحل سفق يقول: بَخْل بمالِه» واستغنى 
عن ارب ذب اتی أي : بالف 

وروى ابن أب نجيح عن مجاهد: «وكذب بالحسنى» قال: بالجنة. وبإسناد 
آخرّ عنه قال: «بالحسنى»» أي: بلا إله إلا الله .صي أي : نسهّل طريقّه 
سى أي : للشّر. وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي : فسنعسُرٌ عليه أسبابٌ الخير 
والصلاح حتى يصعب عليه فِعْلّها(”. وقد تقدّم أنَّ الملك ينادي صباحاً ومساء: 
«اللهمٌ يد منفقاً حلفا وأغط ممسكا تلفاً». رواه أبو الدّرداء. 

مسألة: قال العلماء: تَبَتَ بهذه الآية وبقوله: «وممًا رتهم فوت 4 
[البقرة:۳]ء وقوله: ايت يفوت أنْولَهُم بال وار سر وَعَلَايسَة» 
[البقرة: 774] إلى غير ذلك من الآيات» أن الجودّ من مكارم الأخلاقء والبخل من 
أزذلها. وليس الجوادُ الذي يعطي في غيرٍ موضع العطاءء ولا البخيل الذي يَمنعُ في 
موضع المنع؛ لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء» والبخيل الذي يمنمٌ في 
موضع العطاء» فكل من استفاد بما يعطي أجراً وحَمْداً فهو الجوادٌ. وك مَنَ استحيٌ 
بالمنع ذمًا أو عقاباً فهو البخيل. ومن لم يَسْتَفِدْ بالعطاء أجراً ولا حَمْداً» وإنَّما 
استوجب به ذمًا فليس بجوادء وإنّما هو مُسْرِفٌ مذمومٌ. وهو من المبدّرين الذين 
جعلهم الله إخوان الشياطين» وأْوْجَبَ الحَجرَ عليهم. ومّن لم يستوجبٌ بالمنع عقاباً 
ERE‏ واستوجب به حَمْداًء فهو من أهل الرشدِء الذين يستحقُون القيام على أموالٍ 
غيرهم » بحْسْن تَدْبيرهم وسَدَادٍ رأیهم“. 


. 158-1457137//1515 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 159-178/515 . 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۸۸/٦‏ > وقول ابن مسعود 4 أخرجه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساكرء كما في الدر المنثور 708/5 . 

(4) المنهاج في. شعب الايمان للحليمي ٠٠٤/۳‏ . 


الرابعة: قال الفرّاء: يقول القائل: كيف قال: «فسنيسّره للعْسْرَى»؟ وهل في 
العُسْرى تيسيرٌ؟ فيقالٌ في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عر وجل : يرشم 
بداب أي [آل عمران: ]۲١‏ والبشارةٌ في الأصل على المُفرح والسارٌء فإذا جمع في 
كلامين هذا خيرٌ وهذا شرّء جاءت البشارةٌ فيهماء وكذلك التيسيرٌ في الأصل على 
المفرح» فإذا جمع في كلامين هذا خيرٌ وهذا شرّء جاء”'' التيسيرٌ فيهما جميعاً. قال 
ارا :وقول فا و و ا تقول هه راولت 
أو تهيّأث للولادة؛ قال : 
عت عم ب انراتي TS Ey SEL O‏ 


0 


قوله تعالى: را نی عله مال ذا رد له عا للهدئ ) رن کا لاك 
لرل © > 
قوله تعالى: را يت عله ماله إا رك أي : مات. يقال: رَدِيَ الرجل يَرْدَى 
رَدُى : إذا هلك. قال : 
صَرَفتُ الهوى عنهنَّ من خشيةٍ الرّدى”" 
وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: «إذا تردّى» أي: سَقَطَ في جهنم ؛ ومنه 
المكردية ‏ ..ؤيقال؛ ردن فی البثروتردى : إذا سقط في بثرء أو تهوّر من جبل. يقال : 


)١(‏ في معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۳ : جاز. 

(۲) معاني القرآن للفراء 71١/7‏ » والبيت لأبي أسيدة الدُّبئْري» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
1/۱ واللسان (يسر). 

)( وعجزه: ولست بِمَقْليٌ الخلا ولا قال والبيت لامرئ القيس› وهو في ديوانه ص50" . قال الشارح : 
الخلال: المصادقةء والمعنى: صرفت الهوى عنهن لا لأنني قليتهن ولا لأنهن فَلَيْننيء ولكن خشية 

(4) النكت والعيون 7589/7 ٠»‏ وأخرجه عن أبي صالح الطبري ٤۷٤/۲٤‏ . 


۳۸ سورة الليل: الآيات ١١ - ١١‏ 


ما أدري أين رَدَى؟ أئ: أين د 


ولما»: تمل أن تكون جد أي: ولا يخي عه اله شيئاً. وتیل أن تكون 
استفهاما معناه التوبيخ» أي: أي شيءٍ يغني عنه إذ هلك ووقع في جهنم! 

له عا دى أي : إن علينا أن نبيّن طريق الهُدَى من طريق الضلالة. فالهدى : 
بمعنى بيانٍ الأحكام؛ قاله الزجاج”". أي: على الله البيانُ» بيان حلاله وحرامه. 


وطاعته ومعصيته. وقاله قتا دة . 

وقال افر : عن سلك الهدى فعلى الله سبيله 4 لقوله: جيل أن قد 
لتَبِيلٍ» [النحل:] يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. ٠‏ 

وقيل: معناه إنَّ علينا لَلهّدى والإضلال. فَتَرَكَ الإضلالء كقوله : دة الكد» 
[آل عمران:5؟] مده كل التو وكما قال: «أسَرَبِلَ يقِحكم لْحَرَّ» [النحل:١8]‏ 
وهى تقى البرد؛ عن الفرّاء ا ش 

وقبل ‏ ای إن علا رات هذاه الذى مدنا 

لوی ا اک وانرد 4 «لَلآخِرَة): الجنة. «والأولى»: الدنيا. وكذا روى عطاءٌ عن 
ابن عباس» أي : الدنيا والآخرةٌ لله تعالى. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة» وهو كقوله تعالى: 

مون کان یڈ ا ين أله واب اليا والأخرو»ه [النضاء:174] فحن طلنهها 
من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. 


)١(‏ الصحاح (ردى). 

(۲) في معاني القرآن ٥‏ دون قوله: فالهدى بمعنى بیان الأحكام. 
(۳) أخرجه الطبري ٤۷١٥/۲٤‏ . 

. ۲۷۱/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

() المصدر السابق. 


سورة الليل: الآيات 1€ ۔ 17 ۳4 


قوله تعالی: ادرت 6 سی © لا سلا إلا الان @ الى كدب 
وول @ 4 
قوله تعالى: ادرت 


وأصله : تتلظى ؛ وهي قراءة عُبيد بن عُمير» ويحيى بن يعمر. وطلحة بن مصرف 


4 أي :حَدُرتك وخوّضك 16 تل أي: تهت وتتوكد. 
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<2 
ears ع‎ 


ل ينها أي : لا يَجِدٌ صَلاهاء تعجر ها « إل الاش € أي : القن E:‏ 
كدب نبي اللو محمداً ‏ وول أي : أغرض عن الإيمان. 

وروی مكحولٌ عن أبي هريرة قال : کا الجنةً إلا مَن أباها. قالوا: يا أبا 
شرو وت نان تعر الةة اال :الت او 

وقال مالك: صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز المغرب» فقرأ: ولل إا يى فلما 
بلغ در ا ّى وقع عليه البكاء فلم يَفْدِر”” يتعدّاها من البكاء» فتركها وقرأ 
سورة أخرى. 

وقال الفدّاء©©: إلا الأشقى»: إلا من كان شقيًا في عِلّم الله جل ثناؤه. 

وووع الضكاك عن ابن عباس قال «لا يَضلاها إلا الأشقّى» أميةٌ بر خلف 
او الاين وا مدا وال فا5 كدي كاف الله وتر لى ضر اة 
E‏ 


قال ال 0 و فصر ا ا 
و پا بر جر و فصر مر په .من 


. ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۷۷/۲٤‏ . 

(۳) قوله: يقدرء ليس في (ظ). 

() في معاني القرآن ۳/ ۲۷۲ . 

(۵) ذكره الرازي ۲۰۳/۳۱ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ك/ة؟. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۲۷۲ » وذكره عنه أيضاً الطبري ٤۷۷/۲٤‏ . 


بم سورة الليل: الآيات 15 ١١‏ 


فل تكذيباً» كما تقول: لقِي فلانٌ العدرّ فكذّب : إذا َكل ورجع عن اتّباعه”"©. 
قال وشفعت أن ترواق” قول إن تكد لين عدي مكدر يفول إذا 
لّوا صَدَّقوا القتال» ولم يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: لش لوقيب بد4 
[الواقعة :۲] يقول: هي حقٌ. 

. وسمعتٌ سلم بن الحسن يقول: سمعتٌ أبا إسحاقٌ الزجًاج يقول: هذه الآيةٌ التي 
ِن أجلها قال أهل الإرْجاءٍ بالإرجاء» فرَعَموا أنه لا يدخل النارَ إلا كافرٌ؛ لقوله جل 
ثناؤه: لا يملا إل الکن الى كدب وول وليس الأمرٌ كما ظنُّواء هذه نا" 
موصوفة بعينهاء لا يَصْلّى هذه النارَ إل الذي كدب وتولّى. ولأهل النارٍ مَنازِلُ؛ فمنها 
أن المنافقين في الك الأسفل من النار» واللهُ سبحانه كل ما وَعَدَ عليه بجنس من 
العذاب فجائرٌ” © أن يعدب به. وقال جل ثناؤه: إن آله لا يَنْفدُ أن عرق بو ويك ما 
كلك لمن کاڈ [النساء:44] فلو كان كل من لم يُشرِك لم يعذّبء لم يكن في 
قوله: اوعفر ما دون ذلك ل يا فائدةٌ» وكان «يغفرٌ ما دون ذلك» كلاماً لا معنى 
ل 


ال کر الان وازدة فى ينالو و خاي عدم ن ای ور 
وال TT sS‏ 


)١(‏ قوله عن اتباعه» ليس في معاني القرآن للفراء وتفسير الطبري. 

(۲) العُكلي» وكان أعرابياً بدوياً فصيحاًء وله من الكتب: كتاب خلق الفرس» وكتاب معاني الشعر. معجم 
الأدباء ٠٤۸/۷‏ . 

(9) اختلفت هذه الكلمة في المصادرء فوقع في بعضها: لجدهم» بالجيم كما هناء وفي بعضها لحدهم 
بالحاء ينظر تهذيب اللغة 177/٠١‏ . والصحاح وأساس البلاغة واللسان (كذب). 

)٤(‏ في (ظ): فجدير. 

)٥(‏ معاني القرآن للزجاج 777/0 ., وسقط منه قوله: كلاماً لا معنى له. ولم نقف على القائل : سمعت 
سلم بن الحسن. 


() في الكشاف 777/5 . 


متكا بالل كان الغا لم تخلق إلا له. وقيل: الْأَنْقَىء وججعل مختصًا بالجنة» 
كأنَّ الجنةٌ لم تُخُلّق إلا له. وقيل: هما أبو جهل أو أميةٌ بن خلف» وأبو بكر ه. 


و 


قوله تعالى : وَسَبْسَنَيَا آلأتتی © الى بون مال ب © 4 
قوله تعالى : «طوَسَيْجَنَيَا» أي : يكون بعيداً منها. «الألق4» أي : التَّمَنُ الخائف. 
قال ابن عباس : هو أبو بكر 4# يزخرّح عن دخول النار. ثم وصف الأثقّى فقال: 
« اليف ق مالك ر اى بطلت أن يعون عمد الل راكنا رلا يطل ذلك زياء 
ولا سمعة» بل يتصدَّقٌ به مُبتغياً به وجه الله تعالى. 
وقال بعض أهل المعاني: أراد بقوله: «الأتقى» و«الأشقى».؛ أي: التقيٌ 
والشقئٌ. كقول طرفة : 
a‏ كك سين تن تسيا ا 
أي: واحد ووحيد» وتوضع «أفعَل) موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبرء 
نعم کو أهررة َه [الروم:۲۷] بمعنى : هين. 
قوله تعالى: لوم لامد عدم ين قن جر (© إلا أيه وَج َيه الْقَل 
قوله تعالى: هوبا لقم عِندَمٌ بن بعس زئ أي: ليس يتصدّقٌ ليّجازِيَ على 
نعمة» وإِنّما يبتغي وجة ربّه الأعلى» أي: المُتعالي طوَسَرْفَ بر أي : بالجزاء. 
روف يفطا واف مز ابن فنا كال :عدب كد كرو لز و تقول 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه» كما في الدر المنثور ۳٠١ /١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١597/0‏ : لم 
يختلف أهل التأويل أن المراد بالأتقى إلى آخر السورة أبو بكر الصديق ه. ثم هي تتناول كل من دخل 
في هذه الصفات. 

(۲) مجاز القرآن ۳٠١٠/۲‏ . وتفسير الطبري 578/75 » والمحرر الوجيز 447/5 » والبيت ليس فى ديوان 
طرفة. ونسبه الأخفش في الاختيارين ص١١٠‏ لمالك بن القَيْن. وسلف 4١8/١5‏ و سيران عي 
ابن الأبرص ص1۸ برواية: تمنى مُرَيْءٌ القيس موتي وإن أمت... 


خرف سورة الليل: الآيات ۱۹ _ ١؟‏ 


أحدٌ أحد؛ فمرٌ به النبئٌ ي فقال : (أحدٌ يعني الله تعالى - ينجيك» * ثم قال لأبي بكر : 
فيا ابا يكو ]إن بلالاً عدت فی ,الله فرت ابو بكو الذي يريد رسؤل الله ل فانصرف 
إلى منزله» فأخذ رطلاً من ذهب ومضى به إلى أميةً بن خلف› فقال له: أتبيعغني 
بلالاً؟ قال: نعم» فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون باعتا و كرا موقت ل 
عنده» فنزلت : وما لمر عند أي : عند أبي بكر «يّن يْعْمَِ أي “من يد وملة 
ری بل ابْتَمَى بما قعل وجة ربّه الأعلى0". 

وقيل: اشترى أبو بكر من أميةً وأبي بن خلف بلالاً ببردةٍ وعَشْرٍ أَوَاقِء فأعتقه 
لله فنزلت: ل سیک سی . 

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أنَّ أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو 
بكر : أتبِيعُنيه؟ فقال: نعمء أبيعُه ببيسطاسء وكان نِسْطاس عبداً لأبي بكر» صاحبٌ 
عشرةٍ آلافٍ دينارء وغلمان وجَوَارٍ ومواش» وكان مشركاًء فحمّله أبو بكر على 
الإسلام» على أن يكون له ماله فأبى» ا ان ا ار انر 
أب وا تكن يلال هذا إلا لين کات الملل عمد قرات وا لكر عدر ين كد 
لين 

لإا تا أي : لكن ابتغاء» فهو استثناء منقطِمٌ ؛ فلذلك نُصبت. كقولك: ما 
في الدار أحدّ إلا حماراً. ويجورٌ الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب: «إلا ابتغاء وجه ربّه» 
بالرفع“ء على لغة من يقول: يجوز الرفمٌ في المستثنى. وأنشد في اللغتين قول بشر 
ابن أبي خازم : 


. ٤۸۸ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۸1٤‏ عن ابن مسعود فك وزاد في آخره: سَعْيَ أبي بكر وأمية 
ابن خلف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١۸ /١‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(۳) تفسير البغوي 497/4 . 


(5) القراءات الشاذة ص ١75‏ › والكشاف ۲٠۲ /٤‏ والكلام منه. 
صں 8 


2 
03 


ا خيلا كنار لانت بين" تخار الف ان ا 
وقول القائل : 
a as‏ الأ«التج سا N‏ 00 


وفي التنزيل : تا وء إلا َيل سنه [النساء:17] وقد تقدّم. 
لمَبْهِ ري الل أي : مَرْضاته وما يقرّب منه. و«الأعلى» من نَعْتِ الربٌّ الذي 
ا ستحق صفات ال 


ویر أن کف «ابتغاءً وجه رئه) تقولا له عل ال ؟ لأنَّ معنى الكلام : لا 
و ا ا وج ر ا 


#وسوى بر أي : سوف يُعْطيهِ في الجنة ما يَرْصّى؛ وذلك أله يعطيه أضعاف ما 
أنفق. وروى أبو حَيّان التيمىُ عن أبيه عن على #. قال: قال رسول الله : «رَحِم 
الله أبا بكر! زرّجني ابنتّه» وحملني إلى دار الهجرة» وأعتق بلالا من ماله». 

وا وک هل اوري ا أو تعمل ال نيل 
لعمل الله. قال : فَذَرْني وعَمَل اللهء فأعتقه. 


(۱) ديوان شر ض۱۸ » والکشاف 757/5 > ووقع في الديوان: الجوازئ» بدل: الجاذرء 
جمع جۇذر - وتفتح الذال ‏ وهو ولد البقر الوحشي. والجوازئ. الوحش. والظلمان جمع ظليم» و 
الذكر من التّعام. القاموس (جذر) و(جزأ) و(ظلم). 

(۲) البيت لِجرّان الِعَوْدٍ النُميري» وهو في ديوانه ص۷٩‏ » والكتاب 777/7 » والكشاف 7777/4 » وسلف 
1/۷ . 

(9) الكشاف 757/5 . 

(؛) قطعة من حديث أخرجه الترمذي »)517١5(‏ والعقيلي في الضعفاء 4/ 5٠١‏ » وابن عدي ۲٤۳۷/١‏ › 

بن الجوزي في العلل المتناهية )11١(‏ من طريق المختار بن نافع عن أبي حيان التميمي به. قال 
0 : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والمخار ل ينان عع بسر كلقن الغ و 
ابن الجوزي: هذا الحديث يعرف بمختار» قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأتى 
بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. ۰ 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۳۷٠١(‏ بلفظ : إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما اشتريتني لله 
فدعني وعَمَلَ الله. وذكر الحافظ في الفتح 49/7 أن قوله ذلك لأبي بكر كان في خلافة أبي بكر» = 


6 سورة الليل: الآيات 18 ۲١‏ 


وكان عمر بن الخطاب ه يقول: أبو بكر سيدنا وأغتقٌ سيدّنا. يعني بلالاً ظهه. 


وقال عطاء ‏ وروي عن ابن عباس -: إن السورة نزلت في أبي الدّخداح» في 
النخلة التي اشتراها بحائط له فيما دَكر التعلبئُ عن عطاء ‏ وقال القشيري عن ابن 
عباس : بأربعين نخلةًء ولم يسم الرجل”' ‏ قال عطاء : كان لرجل ا 
يسقظ يِن بَلَجها في دار جار له» في فخا وله انه فشكا ذلك إلى النبئ اء فقال 
النبئ كي : (تبيعها بنخلةٍ في الجنة؟» فأبَىء فخرج فلقِيه أبو الدّحداح فقال: هل لك أن 
تَبِيعَِيُها ب١حَسْئّى» ‏ حائط له فقال: هي لك. فأتى أو اا داع إلى النبئ يد وقال يا 
رسول اللهء اشْتَرها متي بنخلةٍ في الجنة. قال: «نعم» والذي نفسي بيده» فقال: هي 
لك يا رسول الله. فدعا النبيُ ب جار الأنصاريّ» فقال: «حُذّها» فنزلت: نئل إِدَا 
ّى إلى آخر السورة.في بستان أبي الدَّحُْداح وصاحب النخلة .2م من أعطن وان 
يعني أبا الدحداح وَصَدَّقَ إلى أي : بالثواب سيرم لسر » يعني : الجنة .هوأ 
من يحْلَ وَأَسْتَفْقَ» يعني الأنصاري دب بش4 أي : بالشواب #سَئر للمسرئ » 
ی : جهنم رما تی عن مالم ذا ر أي : مات. إلى قوله : «لا ينها إل انی 
يعني : بذلك الحَرْرجِيَ ؛ وكان منافقاًء فمات على نفاقه وَسَيَجَنًَا آلأنتى يعني : 
أبا الدحداح «االَدِى بوق مالم رک4 فى ن تلك النخلة وما ِخَمرِ عِندَمُ من ير 
ر يكافئه عليهاء يعني أبا الدّحداح .ولسو بسن إذا أدْحَلّه الله الجنة”". 

والأكثرٌ أن السورةً نزلث في أبي بكر كه. ورُوي ذلك عن ابن مسعودٍ وابن نْ عباس 
وعبدٍ الله بن الزبير وغيرهم”'. وقد دَكَرْنا خبراً لوال ا E‏ 
عند قوله : سن دا الى يقرش أله را حَسسًا [الآية: 14] والله تعالى أعلم. 

= بدليل الرواية الأخرى: قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله يلو أخرجها ابن سعد ۲۳۸/۳ . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۷٣٤(‏ 


(۲) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الواحدي في الوسيط 207/5 » وابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المتثور 7017/5 وضعفهء وقال ابن كثير: وهو حديث غريب جذاً. 

(۳) ذكره البغوي 4/ 440 إلى قوله: رما ين عله مالثم إا تر 

(4) أخرجه عن عبد الله بن الزبير ه الطبري ٤۷۹/۲٤‏ » وسلف قول ابن عباس وابن مسعود #. 


(۱۱ = 1١) ا جزء الثامن - سوره ة الليل : الآيات‎ ab 
تفسير سورة اللي“‎ 
. وهى مكية‎ 
ا عو و :« فهلا صليت ب « سبح اسم ربك الأعلى 4 » و «الشمس‎ 
وَضحاها» . و ط اليل إذا يغشى ل # ؟؛.‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« والليل إذا يغشئ والثهار | إذا تجلى ( وما خلق الذكر والأنئ © إ 


ا رر مر ممه 


لشت 20 فأما من أعطئ واتقى © وصق بالحسئئ © فسنيْسره یری 20 © ونام 


ًِ وو وم وم وو 


بخل واستغنئ ( وکذب بالحسنئ 0© فسنیسره للعسرئ 00 وما يغنى عنه عنه ماله إذا 
ترد 09 4 . 


ع وس هر o‏ 


C ذا‎ 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا شعبة » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن علقمة: 
أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق » فصلى فيه ركعتين وقال : اللهم » ارزقنى جليساً صالحاً . قال : 
فجلس إلى أبى الدرداء » فقال له أبو الدرداء : ممن أنت؟ قال : من أهل الكوفة . قال : كيف 
سمعت ابن أم عبد يقرأ : ظ واللَيلٍ إذا يغشى . والتهار إذا تجلّئ » ؟ قال علقمة : «والذكر والأنثى ». 
فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله ییو فما زال هؤلاء حتى شككونى . ثم قال : ثم 
ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذى لا يعلمه أحد غيره » والذى أجير من الشيطان 
على لسان النبى كيار ؟ " . 

وقد رواه البخارى هاهنا ومسلم » من طريق الأعمش » عن إبراهيم قال : قدم أصحاب عبد الله 
على الى الدوداء 6 ا فرج ا اک زقرا لی را عيذ ل و كلنا »> قال: 
أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة » فقال : كيف سمعته يقرأ  :‏ والليل إذا يغشئ » ؟ قال : 
«والذكر والأنثى ».قال : أشهد ا > الله َة يقرأ هكذا » وهؤلاء يريدونى أن أقرأ : 
وما خلق الذكر والأنقى ‏ . والله لا أتابعهم © 

هذا لفظ البخارى : هكذا قرأ ذلك ابن مسعود » وأبو الدرداء ‏ ورفعه أبوالدرداء ‏ وأما الجمهور 
فقرؤوا ذلك كما هو مسبت فى المصحف الإمام العثمانى فى سائر الآفاق : ط وما حَلَق الذكر والأنتى4, 


. » فى أ : « تفسير سورة والليل إذا يغشى‎ )١( 
وتكملة الحديث « وصاحب الوساد : ابن مسعود » وصاحب السر : حذيفة » والذى أجير من الشيطان : عمار ؛).‎ )٤٤۹ /5( المسند‎ )( 


(۳) صحيح البخارى برقم (5444) وصحيح مسلم برقم (A)‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )١١_١(‏ س 187 
فأقسم تعالى ب اليل إذا يغشئ» أى : إذا عَشى الخليقة بظلامه » ط والنّهار إذا تجلّى © أى : 
بضيائه وإشراقه » ا وما خلق الذكر والأنتى 4 كقوله : ط وحَلقناكم أزواجا » [النبأ:8] » وكقوله : 
« ومن كل شىء خلقنا زوجین 4 [الذاريات:49] . 

وما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضاً متضادا؛ ولهذا قال: إن سعيكم لشتّئ» 
أى : أعمال العباد التى اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة » فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا » قال الله 
تعالى: # فما من أعطئ واتقی # أى : أعطى ما أمر بإخراجه . واتقى الله فى أموره » #وصلداق 
اخسن > أن بلجار على ولك ال فا + وقان لحت اواب وقال ابن خان .+ 
ومجاهد ٠‏ وعكرمة » وأبو صالح ٠‏ وزيد بن أسلم : 8 وصق باحس * أى : بالخلف . وقال أبو 
عبد الرحمن السلمى » والضحاك : ا وصدق بالحستى » أى : بلا إله إلا الله . وفى رواية عن 
عكرمة : «( وصدق بالحستیٰ » أى : بما أنعم الله عليه . وفى رواية عن زيد بن أسلم : #وصدق 
بالحستئ € قال : الصلاة والزكاة والصوم . وقال مرة : وصدقة الفطر . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان بن صالح الدمشقى » حدثنا الوليد بن 
مسلم » حدثنا زهير بن محمد » حدثنى من سّمع أبا العالية الرياحى يحدث عن أبى بن كعب قال : 
شالت رسول الله كلق عن اللي كال الي اين 00 

وقوله : # فسنيسره لليسرى 4: قال ابن عباس: يعنى للخير . وقال زيد بن أسلم : يعنى للجنة. 

وقال تعفن النطلك 2 ورات ا0 الف بها ون ت ال ال ادها وها 
قال تعالى : «وأمًا من بخل » أى : بما عنده » «واستغنى 4 : قال عكرمة » عن ابن عباس : أى 
بخل بماله » واستغنى عن ربه » عز وجل . رواه ابن أبى حاتم . 

« وكذّب بالحستئ 4 أى او ف الدان اة ١ه‏ فُسنيسره للعسرى 4 أى : لطريق الشرء 
كما قال تعالى : « ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون 4 
[الأنعام: ]١١١‏ » والآيات فى هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله » عز وجل » يجازى من قصد اللخير 
بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان . وكل ذلك بقدر مقدّر » والأحاديث الدالة على هذا المعنى 
كثيرة : 

رواية أبى بكر الصديق . رضى الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عياش » حدثنى 
العطاف بن خالد » حدثنى رجل من أهل البصرة » عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
بكر الصديق + عن آبية قال سمعت أبى يذكر أن آباه سمع ابا بكر وهو يقول : قلت لرسول الله 
يه : يا رسول الله » أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف ؟ قال:7 بل على أمر قد فرغ منه». 


. المعارف > من طريق عمرو بن أبى سلمة عن زهير به‎  ط‎ )1۹/٠٠١( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
. » فى أ : « عن ثواب الحسنى‎ )0( 


حلب يي Oa DEL as‏ 
قال : ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال : « كل ميسر لما خلق له » © . 
رواية على » رضى الله عنه : قال البخارى » حدثنا أبو نعيم : حدثنا سفيان » عن الأعمش » 
بن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن السلمى » عن على بن أبى طالب قال : كنا مع رسول 
ل لي لع افاي جنار ,لاوا مك و 1ل 1 ولا E‏ 
من النار». فقالوا : يا رسول الله » أفلا نتكل ؟ فقال : « اعملوا » فكل ميسر لا خلق له». قال : 
ثم قرأ : ٠‏ فأما من أعطى واتقى .وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى ‏ »إلى قوله: « للعسرى 4 . 


وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع » عن الأعمش › بنحوه 20 . ثم رواه عن عثمان بن أبى 


شيبة» عن جرير » عن منصور » عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن » عن على بن أبى طالب» 
0 : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد ما ا > ومعه 


اا 7 


ال ال امل يوي و ل ا 1 
نتكل وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة » ومن كان منا من أهل 


الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فقال : « أما أهل السعادة فييسرون لعمل آهل العا وام أهل 
الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء » . ثم قر أ : « اما من أعطئ واتقى .ولق بالحستئ : فسديسرة 
لليسرى ¢ الآية °“ . 


وقد اج جه بقية الماع ن طرق عن مغك بن عة ا 0 


الصو عو سر I‏ ردي »حدثنا شعبة عن عاصم بن 
0 7 0 2 
رايت ما تعمل فيه :8 أت مر د رع او ميا او متاح ۲ قال ٠۲‏ ییا قد فرع مث » فاعمل با ابن 


ءا 


الخطاب » فإن كلا ميسر » أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة » وأما من كان من أهل 
الشقاء فإنه يعمل للشقاء » 


(۷) 


ورواه الترمذى فى القدر » عن بندار » عن ابن مهدى › به وقال : حسن صحيح . 


حديث آخر من رواية جابر : قال ابن جرير : حدثنی يونس ¢ أخبرنا ابن وهب 4 أخبرنى عمرو 
ابن الحارث > عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله أنه قال : يا رسول الله › أنعمل لأمر قد فرغ 


. )0/١( المسند‎ )١( 
. 4 زفق فى م : « سعيد‎ 
. )49405( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
. صحيح البخارى برقم (259457/ا594)‎ )٤( 
. )٤۹٤۸( صحيح البخارى برقم‎ )5( 
وسان‎ )١١7174( وستن النسائى الكبرى برقم‎ )۳۳٤٤( وستن أبى داود برقم (1795) وسنن الترمذى برقم‎ )۲٤۷( صحيح مسلم برقم‎ )1( 
. )۷۸( ابن ماجة برقم‎ 
. )3170( المسند (۲/ 07) وسنن الترمذى برقم‎ )۷( 


الجزء الثامن - سورة الليل : الآيات 0١١ ١(‏ ب ا سو 
منه » أو لأمر نستأنفه ؟ فقال : ١‏ لأمر قد فرغ منه » . فقال سراقة : ففيم العمل إذاً ؟ فقال رسول 
الله اة : « كل عامل ميسر لعمله » . 

ورواه مسلم عن أبى الطاهر » عن ابن وهب » به ° . 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنى يونس » حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن طلق 
ابن حت دعن بعتيو 99 بن كعب' العدوق قال :سال غلامان 'شابان. الى كله فالا : يارسول 
الل انحل فما جت به الأقلام وجرت به القادين" × ار فی شي مستا قال +3 بل فما فت 
به الأقلام » وجرت به المقادير » . قالا : ففيم العمل إذا ؟ قال : « اعملوا فكل عامل ميسر لعمله 
الذى خلق له » . قالا : فالآن نجد ونعمل "° . 

لاشيم ارس جح رسام ل سم ل لا O‏ 
عتبة السلمى » > عن يونس بن ميسرة بن حأبس > عن أبى إدريس ٠‏ عن أبى الدرداء قال : قالوا : 
رسول الله » أرأيت ما نعمل » أمر قد فرغ منه أم شىء نستأنفه ؟ قال yy‏ 
قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله ؟ قال : « كل امرئ مهيأ لما خلق له » © . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

حديث آخر :قال ابن جرير + حدتى الحسن بن طلمة بن أنى كبشة: + حدثنا عبد اللاك بن 
عرو + .حدثنا عباذ بن راشد > عن قتادة + حدثتى خخليد العتصرى + عن أبى الدرداء قال. :: قال 
رسول الله لار : « ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتیهًا ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله 
كلهم إلا الثقلين : اللهم أعط منفقا خلفا » وأعط مسكا تلفآ » . وأنزل الله فى ذلك القرآن : لاقام 


0 للم روق وم 0< 


من أعطئ واتقی .وَصدق بالحستى . فسنیسره لليسرى . وما من بخل واستغنی و کب بالحسنئ فسنيسره 
للعسرئ » © . 


ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن ابن أبى كبشة ٠‏ بإسناده مثله . 


حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثتى أبو عبد الله الطهرانى » حدثنا حفص بن عمرَ 
العدانى» حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رجلا كان له نخل » ومنها نخلة 
فرعها إلى "© دار رجل صالح فقير ذى عيال » فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ الثمر من نخلته ¢ 
فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فنزل من نخلته فرع الثمرة من أيديهم .وإن أدخل أحدهم 


(۱) تفسير الطبرى )۱٤٤/۳۰(‏ وصحيح مسلم برقم (55144) . 
تنبيه : لم يقع ذكر سراقة فى رواية الطبرى ولا فى رواية أبى الطاهر فى صحيح مسلم ٠‏ وإنما وقع فى صحيح مسلم من طريق آخر . 
(0)فىأ: ١بشر».‏ 
() تفسير الطبرى )١55/90(‏ . 
(4) فى أ : « حدثنا هشيم » . 
(0) المسند )٤٤١/١(‏ . 
(5) تفسير الطبرى )۱٤١/۳۰(‏ . 
(۷) فى م ٠‏ أ : ۵ فى ٩‏ . (8) فى أ : « فینزع ٩‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )١١  ١(‏ 
الثمرة قى فمه أدخل أصبعه فى حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه . فشكا ذلك الرجل إلى النبى 
بيا وأخبره با هو فيه من صاحب النخلة » فقال له النبى با : « اذهب » . ولقى النبى كك 
صاحب النخلة » فقال له النبى ية : « أعطنى نخلتك التى فرعها فى دار فلان ولك بها نخلة فى 
الجنة» فقال له : لقد أعطيت ٠»‏ ولكن يعجبنى ثمرها » وإن لى لنخلا كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلى 
ثمرة من ثمرها. فذهب النبى يك فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله كك ومن صاحب 
النخلة . فقال الرجل : يا رسول الله » إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتها أتعطينى بها 
ما أعطيته بها نخلة فى الجنة ؟ قال : « نعم » . ثم إن الرجل لقى صاحب النخلة » ولكلاهما نخل» 
فقال له : أخبرك أن محمداء [قد] 2١‏ أعطانى بنخلتى المائلة فى دار فلان نخلة فى الجنة » فقلت » 
له : قد أعطيت ولكن يعجبنى ثمرها . فسكت عنه الرجل » فقال له : أثراك إذا بعتها ؟ قال: لا ع 
إلا أن أعطى بها شيئآ » ولا أظننى أعطاه . قال : وما مناك بها © ؟ قال : أربعون نخلة. فقال 
الرجل : لقد جئت بأمر عظيم» نخلتك تطلب بها أربعين نخلة ؟! ثم سكتا وأنشأ فى كلام [آخر]”" » 
ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلة » فقال : أشهد لى إن كنت صادقا . فأمر بأناس فدعاهم فقال : 
اشهدوا أنى قد أعطيته من نخلى أربعين نخلة بنخلته التى فرعها فى دار فلان ابن فلان . ثم قال : ما 

تقول ؟ فقال صاحب النخلة : قد رضيت .ثم قال بعد “لل سق و ل رق قال له 
قد أقالك الله » ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة . فقال صاحب النخلة: قد 
رضيت على أن تعطينى الأربعين على ما أريد .قال : تعطينيها على ساق . ثم مكث ساعة» ثم قال : 
هى لك على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق » فتفرقا » فذهب الرجل إلى 
رسول الله له فقال : يا رسول الله » إن النخلة المائلة فى دار فلان قد صارت لى» فهى لك . 
ل ا لك 0 للعو وكا . قال عكرمة : 
لان عن : فانزل الله عز وجل  :‏ والليل إذا يغشئ ) إلى ول :3 اما من أعطئ واتّقى . 
وصدق بالحستی . سره ليُسرَى . وما من بخل واستغتی وكدب بالحستی فسنيسره للعسرئ ) إلى 
آخر السورة © . 


هكذا رواه ابن أبى حاتم 3 وهو حديث غریب جداً 


a 


قال ابن جرير : وذكر أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق » رضى الله عنه : حدثنى هارون 
لال ا ع عي بن a E GS a‏ 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » عن عامر بن عبد الله ب بن الزبير قال : 
كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة » فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن › فقال له أبوه : أى بنى » 
أراك تعتق أناساً ضعفاء » فلو أنك تعتق رجالا جلداء aN Raa‏ ويدفعون عنك ؟! 


فقال: أى أبّت » إنما أريد ‏ أظنه قال ما عند الله : قال : فحدثنى بعض أهل بيتى أن هذه الآية 
)١(‏ زيادة من م . (۲) فى مء آ : « فيها » . 
(9) زيادة من م . )٤(‏ فى م : « فقال ٩‏ . 


)2 ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۸/ )٥۳۲‏ وقال : 2 أخرج ابن أبى حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس 4« 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )5١-17(‏ نشت ا نس إل 
أنزلت فيه : 8 فأما من أعطئ واتقى . وصدق بالحسئئ . فسنيسره لليسرّى » ٩‏ . 

وقوله : « وما يغنى عنه ماله إذا ترد 4 : قال مجاهد : أى إذا مات . وقال أبو صالح › 
ومالك عن زيد ر بن أسلم : إذا تردى فى النار . 

إن عليتا لَلْهدى 00 ون لتا للآخرة والأولئ 0 فأندرتكم تارا قى وم © لا يصلاها 


ہم ا ص 


إلا الأشقى ۵ الّذى كدب وتولیٰ 09 وسیجتبها الأتقی 00 الّذى يؤتى ماله ترك هم 


س ا وم 


وما لحد عنده من نعمة تجزئ 09 إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلّى 60 ولسوف يرضى © 4 . 
قال قتادة : « إن علينا للهدى #أى : نبين الحلال والحرام . وقال غيره : من سلك طريق الهدى 
وَصّل إلى الله. وجعله كقوله تعالى : 8 وعلى الله قصد السبيل) [النحل:4]. حكاه ابن جرير . 
وقوله  :‏ وَإن لتا للآخرة والأولئ »> أى : الجميع ملكنا ”"“وأنا المتصرف فيهما 
وقوله : 8 فَأَندرتكُم تارا تَلَظَّى © : قال مجاهد : أى توهج . 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة » عن سماك بن حرب » سمعت 
النعمان بن بشير يخطب يقول : سمعت رسول الله هة يخطب يقول : « أنذركم النار [أنذرتكم 
النار» أنذرتكم النار] 27 » حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامى هذا. قال : حتى وقعت 
خميصة كانت على عاتقه عند رجليه 29 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة »حدثنى أبو إسحاق : سمعت النعمان 
ابن بشير يخطب ويقول : سمعت رسول الله َة يقول  :‏ إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 
ول ون المع قدي جك ران يقار ا ا 
رواه البخارى ° 
وقال قحلم + دكا ابو يكز بق اتن نخدا ابو اسامة عن الأعمش عق أبن إشحاق + 
عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ية : « إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان 
من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباًء وإنه لأهونهم عذابا»0© . 
وقوله :¥ لا يصلاها إلا الأشقى 4 أى :لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى 
ثم فسره فقال : «الّذى كلب » أى : بقلبه  »‏ وتولّى » أى : عن العمل بجوارحه وأركانه . 


(۱) تفسير الطبرى )١57/70(‏ . 

() فی م : «ملكا» . 

() زيادة من م > أ » والمسند . 

. )۲۷۲/٤( المسند‎ )5( 

(0) المسند (5/ 717/5) وصحيح البخارى برقم (665152056571) . 


(3) صحيح مسلم برقم (۲۱۳) . 


۳ الجزء الثامن - سورة الليل : الآيات )7١  ۱۲(‏ 

E E‏ ال ل ا بن سعيد » عن 
المقبرى » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَل : « لا يدخل النار إلا شقى » . قيل : و 
الشقى ؟ قال : « الذى لا يعمل بطاعة »ولا يترك لله معصية » "° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس وسريج قالا : حدثنا فليح» > عن هلال بن على » عن عطاء بن 
مان عو انق ريو فال : قال رسول الله كيا : « كل أمتى تدخل الجنة يوم القيامة إلامن أبى ؛ 
قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد أبى » . 

ورواه البخارى عن محمد بن سنان » عن فُليح »به 

وقوله : # وسيجنبها الأتقى 4 أى : وسَيرّحزح عن النار التقى النقى الأتقى . ثم فسره بقوله : 
#الّذى يؤتى ماله يتزكئ € أى : يصرف ماله فى طاعة ربه ؛ ليزكى نفسه وماله وما وهبه الله من دير 

.ى يؤتى ماله يتز يصر فى ربه ؟ ليزكى وماله وما وهب من دين 
ودنيا » # وما لأحد عنده من نعمة تجزى 4 أى :ليس بذله حاله “ فى مكافأة من أسدى إليه معروفاء 
فهو يعطى فى مقابلة ذلك » وإنما دفعه ذلك 8 ابتغاء وجه ربّه الأعلى » أى : طمعاً فى أن يحصل له 
رؤيته فى الدار الآخرة فى روضات الجنات » قال الله تعالى : $ ولسوف يرضئ € آى : ولسوف 
يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فى أبى بكر الصديق ٠»‏ رضى الله عنه »› 
حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك .ولا شك أنه داخل فيها »وأولى الامة (6) 
بعمومها › فإن 'لفظها لفط العموم > وهو قوله تعالى : « وسيجتبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتركئ . 
وما لحد عنده من نَعُمَةَ تجزرئ #» ولكنه مقدم الأمة وسابقهم فى جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف 
الحميدة ؛ فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لامواله فى طاعة مولاه » ونصرة رسول الله ٠‏ > فكم 
فق دراه ودنائير 7" بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن لأحد من الناس عنده منّة يحتاج إلى 
أن يكافئه بها بها » ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل : ؟ ولهذا قال له 
عروة بن مسعود ‏ وهو سيد ثقيف ١‏ يوم صلح الحديبية ‏ : أما والله لولا يد لك كانت عندى لم 
أجزك بها لأجبتك : وكان الصديق قد أغلظ له فى المقالة » فإذا كان هذا حاله مع سادات ا 
ورؤساء القائل #الكفو بن عداهم ؟ ولهذا قال :ل وما لحد عنده من نعمة تجزئ . إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى . ولسوف يرضى > . وفى الصحيحين أن رسول الله َة قال امن افق زوين فى سبيل 
الله دعته َرْنّةٌ الجنة : يا عبد الله » هذا خير»ء فقال أبو بكر : يا رسول الله » ما على 5200 
منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : «نعم» وأرجو أن تكون منهم 0( . 

آخر تفسير سورة « الليل » ولله الحمد والمنة © 

. 4 فى أ : « حدثنا عبد الله‎ )١( 
. )۳٤۹/۲( المسند‎ )۲( 
. )۷۲۸٠١( وصحيح البخارى برقم‎ )۳١١ /۲( المسند‎ )(( 
. » فى أ : « ماله » . (0) فى أ : « الآية‎ )5( 
» فى م »أ : « من درهم». (۷) فى أ : « ودینار‎ )0 


(4) صحيح البخارى برقم (58441) وصحيح مسلم برقم (۱۰۲۷) من حديث أبى هريرة چ رضى الله عنه 5 
(9) فى أ : « ولله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل ٠‏ . 


٦‏ تفسير أبى السعود 


) مكية وهى وعشرون ون آية) 


وليل ذا يَعْتَى دن ؟ الليل 
الما ory‏ + الليل 
REA‏ ل ۲ اليل 
2 ا o‏ 5 ْ ؟و الليل 
ع2 صو 2ص 
َأمامنْ أعطَى وت ي ايل 
وضدق ا ج ۳ الليل 
E‏ > یری ليسَرّئ ر + الل 
سج عم م ص 
نام عل افق ج ٣ه‏ الليل 
لا سورة الليل مكية وآيها إحدى وعثشرون ) 


١‏ ( ی تارمن ارح )زول ای )دحي بت انم کترل قال را 
تاها أو النهار أو كل مابواريه بظلامه (والنهار إذا تجبى) ظبر بزوال ظلءة الليل أو تبين وتكشف 
بطلوع الشمس (وما خلق الذكر والاتى) أىوالقادر العظم القدرة الذى خلق صنق الذكر والآاتقى 
من کل ماله توالد وقيل هما آدم وحواء وقرىء والذكر والآنثى وقرىء والذى خلق الذك ر والاثى 
sS‏ أى إن مساعيكم لاشتات مختلفة 
٥‏ وقوله تعالى ( فأما من أعط واتق ) (وصدق بالحستى ) الخ تفصيل لتلك المساء ى المشتتة وتبيين 
لاحکام| أى فأما من أعطى حقرق ماله واتق حارم الله تعالى الى نى عنها وصدق بالخصلة الحسنى 
وهى الإمان أو بالكلمة الحسنى وهى كابة التوحيد أو بالللة الحسنى وهى ملة الإسلام أو بالمثوية 
بو الحسى دهى الجنة ( فسنيسره للاسرى ) فسنهيئه لاخصلة التى تؤدى إلى يمر وراحة كدخول الجنة 
۸ ومباديه من یسر الفرس للركوب إذا أسرجبا وجا (وأما من بخل) أى اله فل بذله فى سبيل الخير 


چ 


حم 


۴ سورة الليل من آية 4 إلى NV ١١‏ 


ص واو 


مو م 5 ۳ه اللبل 
ی : ». 
5 مال ارد و ۲ الیل 
نَع نمی وي ؟4 اللیل 
ور صم مره 0 
وإنت_لنا لالاحرة والأول ين 82 
ادرک تارا لی و | دن 
لا يصَلها إلا ا لأشىّ و ٢‏ الیل 
ل ىكُذْبَ ونون © م 


(واستغی) أى زهدفها عندهتعالى 6 بهمستغن عنەفل , تمه و استغنى 000 الد وأ با عن ز م الآخرة 3 


٠١١4 (وكتب بالحسى) أى ماذكر من المعانى المتلازمة (فسنيسره للعسرى) أى للخصلة المؤدية إلى العسر‎ © ٠ 


و الشدة كدخو ل النار ومقدماتهلاختياره لها و لما ولعل تصدير القسمين بالاعطاء و البخل مع أنكلامنهما 
أدنىرتبة بمابعدهما فى استتبا ع التيسير لليسرى والتيسير للعسرى للإيذان بأ نكلا منهما آمل فهاذكر 
لاتتمة لم ابعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء وتفسير الأول بإعطاء الطاعة والثانى 
بالبخل بما أمى به مع كونه خلاف الظاهر يأباه قوله تعالى ( وما یغنی عنه ) أى ولا يغنى أو أى شیء 
يغنى عنه ( ماله ) الذى يبخل به ( إذا تردى ) أى هلك تفعل من الردى الذى هو اطلاك أو تردى 
فی الحفرة إذا قر أو تردى فى قعر جہنم ( إن علینا للبدى ) استئناف مقرر لما قبله أى إن علينا ٠١‏ 
بمو جب قضائنا ا لمعل اكاب لغ حيث خلقنا الخلق للعبادة أن نين فم طريق ادى وما يؤدى 
إليه من طريق الضلال وما دى إليه وقد فعلنا ذلك با لامريد عليه حيث بينا حال من ساك كلا 
الطريقين ترغيب] وترهيباً ومنههنا تبينأن اللدايتهى الدلالة على مايوصل إلى البغية لا الدلالة الموصلة . 
إليها قطماً ( وإن لنا للآخرة والآ لى ) أى التصرف الكلى فم كرفا نشاء فنفعل فيهها مانشاء من ٠٣‏ 
الأفمال الى منجملتها ماوعدنامن التيسير اليسرى والتسير العسرى وقيل إنلناكل مافى الدنيأوالآخرة ٠‏ 
فلايضر: ناتركم الاهتداء مهدانا ( فانذرقک نارآ تلظ ) بحذف إحدى التاءين من تتلظى 2 Ee‏ 
وقرىء على الأصل ( لايصلاها ) صلباً لازمآ ( إلا الآشق ) إلا الكافر فإن الفاسق لايصلاها صلا ٠١‏ 
لازماً وقد صرح به قو قوله تعالى (الذ ىكذب وتولى) أ ىكذب بالحق وأعر ض عن الطاعة . 5 


ج 


كن 


1١7 


14 


15 


( وسيجنيها ) أى سيبعد عنها ( الات ) المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا يحوم وها فضلا عن 


A‏ تفسير أبى السعود 


ا منم ج 


ا ٣ه‏ الليل 
دی ونی مالم ر کی ي 5 اليل 
وما لأحد عنده, من عة ری © ؟ الليل. 
إلا ناء وجة ه راع جي ؟و الليل. 
ولوت سی لها ؟ الليل 


دخوطا أوصلها الأبدى وأما من دونه من تق الكفر دون المعاصى فلا بعد عنها هذا التبعيد وذلك 
لايستازمصليها بالمعنى الم ذکور فلايقدح فى الحصر السابق (الذی ری ماله) يعطيه ويصرفه فى وجوه 
البروالحسنات وقوله تعالى (یتزکی) إمابدل من يثتى داخل فى حك الصلة لاعل له أو فى حيز النصب 
على أنه حال من ضمير ونی أى يطلب أن يكون عند الله تعالى زاكياً ناميا لابريدون بدرياء و لاسمعة 
( وما لاحد عنده من نعمة تجزی ) استگناف مقرر لكون إينائه للتدى خالصاً لوجه الله تعالى أى 
لمن الاح عند سة مق شاعا أن وى و تكفا تسد اتاد ماو ازام وقول ذال إلا 
UNE‏ وترىة باارفع عل الدل من عل نشمه فإنه الرقخ 


- إما على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزيدة و>وز أن يكون مفعولا له لان المعنى لايو تى ماله إلا 


ابتغاء وا رة لا لمكافاة لممة وال ات نلك فى حق أن یکر المد ری الله عنه حين اشترى 


. بلالا فجاعةكانيؤذيهم المشركون فاعتقهم ولذلك قالوا المراد بالأشق أبو جول أو أمية بن خلف 


وقد روى عطاء والضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عذب المشركون بلالا وبلال يقول 
أحد أحد فر به ألنى عليه الصلاة والسلام فقال أحد يعنى الله تعالى ينجيك ثم قال لای بكر رضى الله 


.عنه إن بلالا يعذب فى الله فعرف ماده عليه الصلاة والسلام فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من 


ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف فقال له أن بلالا قال نعم فاشترأه فأعتقه فقال المتركون 
ماأعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت وقوله تعالى (ولسوف يرضى) جواب قم مضمر أى 


وبالته لسو فيرضى وهووعدكريم ! ا E‏ 


وقرىء يرضى مينياً للمفعول من الإرضاء عا الكل ظايط ب سورة الليل 
أعطاه الله تعالى حتى برضى وعافاه من العسر ويسر له السر 


لا حلاف في أنها إحدى وعشرون آية» واختلف في مكيتها ومدنيتها فالجمهور على أنها مكية» وقال 
علي ابن أبي طلحة مدنية» وقيل بعضها مكي وبعضها مدني. وكذا اختلف في سبب نزولها فالجمهور على 
أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وروي ذلك بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود وابن 
عباس وغيرهما وقال السدّي إنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري وذلك أنه كان في دار منافق نخلة يقع منها 
في دار يتامى في جواره بعض بلح فيأخذه منهم, فقال له مَّهِ: «دعها لهم ولك بدلها محل في الجنة) فأبى 
فاشتراها أبو الدحداح بحائطها فقال للنبيّ يَِلهِ: «أهبها لهم بالنخلة التي في الجنة». فقال عي4: «افعل) فوهبها 
فنزلت وروى نحوه مطولاً مبهماً فيه أبو الدحداح ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند ضعيف كما نص عليه 
الحافظ السيوطي. وذكر بعضهم أن قوله تعالى فيها لإوسيجنبها الأتقى» [الليل: 17] الخ نزل في أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه وسكت عما عداه. ونقل عن بعض المفسرين أن هذا مجمع عليه وإن زعم بعض 
الشيعة أنه نزل في الأمير كرم الله تعالى وجهه وسيأني إن شاء الله تعالى شرح ما له نزل. ولما ذكر سبحانه 
فيما قبلها لإقد أفلح» [الشمس: 1] الخ ذكر سبحانه فيها من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما يحصل به 
لخيبة ففيها نوع تفصيل لذلك لا سيما وقد عقب جل وعلا ذلك بشيء من أنواع الفلاح وأنواع الخيبة والعياذ 


بسو الله الرحمن الرحيم 


2 
Ta‏ د N e‏ سه ص 2 ا کم رر رر آل لی ٠.‏ 2 ود م ر ۶ 4 - ر 

ا 0 ١‏ 2 أذ o 3 1 tê‏ ا 2 Asa > KA‏ ا کے 
اليل إذا لھ و ي والنهارٍ إذا بحلل رک وما خلق الذ والانی ر إِنَّ سیک لش ف فاما من أعطرل وانقّل 9 


7 
اس صخ 2 ل سج سا ع ر E‏ 


0 وح د لے ںو اكور کل کے سكام 2م 1 ال ا N‏ 
2 ا دن : ام تك ا 
وَصَدَّقَ بالحسق تر ا م للسرئ ب وأمامن يخل واستغؤل 57 و ب باحس 2 نيسرم للعسرئ ل وما 


> رودو انمو د را کر لك سس سس دور ا ر أي مس کي رم روء کا ر 4 >3 لګ 2 ر رت ور س ع رس ليه 
هن عن مالو لذا ترد ا لن علا للهدى ی ون لنا للآخرة والأوك > فانذرتک نارا تلظ 21 لا يصَللها إلا 


صل 


1 204 ص 7 ت ر Ill‏ < لا 2-0 صت E:‏ ر ہو کر ر g~ e‏ 
الاشقى ول لْزى كدب وتوك 8 نبا الائقى "2 الذى نۇق مالم تزف ءل وما لاحل عندم من 


ار ساح ساس <2 عر سج سل ماج م N‏ 
+ 029 


کو > ر وه 6< هه 
نعم زی .ال إلا ابئغاء وجه ريه الاعلل ل ولسوف برضف ال 


إبشم الله الرَحْمَنٍ الرّجِيم ٠‏ وَاللَيْلٍ إِذَا يَغْشّى) أي حين يغشى الشمس كقوله تعالى فإوالليل إذا 


Ea PN 0 0 000101202021 RES ATES ۳۹٦ 


يغشاها» [الشمس: 4] أو النهار كقوله تعالى «إيغشي الليل النهار» [الأعراف 05, الرعد: ]٣‏ أو كل ما يواريه 
في الجملة بظلامه والمقسم به في الأوجه الثلاث الليل كله طوَالنُهَار إا تَجَلّى4 ظهر بزوال ظلمة الليل أو 
تبين وانكشف بطلوع الشمس والأول على تقدير كون المغشي النهار أو كل ما يوارى إذ مآلهما اعتبار وجود 
الظلام. والثاني على تقدير كونه الشمس إذ ماله اعتبار غروبها فيحسن التقابل بين القرينتين على ذلك واختلاف 
الفعلين مضياً واستقبالاً قد تقدم الكلام فيه. وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير «تنجلى» بتاءين على أن الضمير 
للشمس وقرىء «تُجلَى) بضم التاء وسكون الجيم علي :أن الشين لها أيظا وما خَلَقَ الذَّكَوَ والأنتى» أي 
والقادر العظيم القدرة الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من الحيوان المتصف بذلك وقيل من بني آدم. وقال ابن 
عباس والحسن والكلبي: المراد بالذكر آدم عليه السلام» وبالأنثى حواء رضي الله تعالى عنها وأا ما كان فما 
موصولة بمعنى من وأوثرت عليها لإرادة الوصفية على ما سمعت وتحتمل المصدرية وليس بذاك. وقرىء 
«والذي خلق». وقرأ ابن مسعود «والذكر والأنثى» وتبعه ابن عباس كما أخرج ذلك ابن النجار في تاريخ بغداد 
من طريق الضحاك عنه ونسبت لعليّ كرم الله تعالى وجهه. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم 
من علقمة أنه قدم الشام فجلس إلى أ الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال له أبو الدرداء ممّن أنت؟ فقال: من 
أهل الكوفة قال: كيف سمعت رسول الله مل يقرأ «إوالليل إذا يغشى)؟ قال علقمة: «والذكر والأنفى» فقال 
ا الدرداء: أشهد أني سمعت رسول الله مَل يقرأ هكذا وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما لق الذكر والأنثى 
والله لا أتابعهم وأنت تعلم أن هذه قراءة شاذة منقولة آحاداً لا تجوز القراءة بها لكنها بالنسبة إلى من سمعها من 
النبيّ عليه الصلاة والسلام في حكم المتواترة نجوز قراءته بها وذكر ثعلب أن من السلف من قرأ «وما خلق 
الذكر» بجر الراء وحكاها الزمخشري عن الكسائي وخرجوا ذلك على البدل من ما بمعنى وما خلقه الله أي 
و الله الذكر والأنثى. قيل: وقد يخرج على توهم المصدر بناء على مصدرية ما أي وخلق الذكر والأنثى 
كما في قوله: 
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بجر الراهب على توهم النطق بالمصدر أي كطواف الراهب بالبيعة. إن سغيكة أي مساعيكم فإن 
المضدر المضاف يفيد العموم فيكون جمعاً معنى ولذا أخبر عنه بجمع أعني قوله تعالى ّى فإنه جمع 
شتيت بمعنى متفرق» ويجوز أن لا يعتبر سعيكم في معنى لجع ويكون شتی مصدراً مؤنثاً كذ كرى وبشرى 
خبراً له بتقدير مضاف أي ذو شتى أو بتأويله بالوصف أي شعيت أو بجعله عين الآفتراق مبالغة. وأا ما كان 
فالجملة جواب القسم كما أخرجه ابن جرير عن قتادة. وجوز أن 1 الجواب مقدراً كما مد غير مرة والمراد 
بتفرق المساعي اختلافها في الجزاء. وقوله تعالى ظطفَأمًا مَنْ أغطى» الخ تفصيل مبين لتفرقها واختلافها في 
ذلك» وجوز أن يراد باختلافها كون البعض طالباً لليوم المتجلي والبعض طالباً لليل الغاشي وبعضها مستعاناً 
بالذكر وبعضها مستعاناً بالأنثى فيكون الجواب شديد المناسبة بالقسم ولا يخفى بعده وركاكته. والظاهر أن 
المراد بالإعطاء بذل المال ومن هنا قال ابن زيد: المراد إنفاق ماله في سبيل الله تعالى. قتادة: المعنى أعطى 
حق الله تعالى وظاهره الحقوق المالية «إواتقًى أي واتقى الله عز وجل كما قال ابن عباس» وفي معناه قول 
قتادة واتقى ما نهي عنه. وفي رواية محارم الله تعالى. وقال مجاهد: واتقى البخل وهو كما ترى ظوَصَدَّقَ 
بالخشتى» أي بالكلمة الحسنى وهي كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وغيره وروي ذلك عن ابن عباس: لا 


بعوز اللي eS sk a EE‏ ا 


إله إلا اللهء أو هي ما دلت على حق كما قال بعضهم: وتدخل كلمة التوحيد دخولاً أولياً أو بالملة الحسنى 
وهي ملة الإسلام. وقال عكرمة وجماعة: وروي عن ابن عباس أيضاً هي المثوبة بالخلف في الدنيا مع 
المضاعفة وقال مجاهد: الجنة» وقيل: المثوبة مطلقاً ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى العبادة المالية؛ 
والاتقاء إشارة إلى ما يشمل سائر العبادات من فعل الحسنات وترك السيئات مطلقا والتصديق بالحسنى إشارة 
إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمه وغيره مما يجب الإيمان به وهو تفصيل شامل للمساعي كلهاء وتقديم 
الإعطاء لما أنه سبب النزول ظاهراً فقد أخرج الحاكم وصححه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: 
فال أبن اف ای بكر رچ الل تعالى عنه: أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً 
جلداً يمنعونك ويقيمون دونك. فقال: يا أبه إنما أريد ما أريد» فنزلت إفأما من أعطى واتقى» إلى «إوما 
لأحد عنده من نعمة تجزى» وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن ابن مسعود قال: إن أبا بكر 
اشترى بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشرة أواق فأعتقه فأنزل الله تعالى «إوالليل إذا يغشى - إلى قوله 
سبحانه - إن سعيكم لشتسى» وكذا على القول بأنها نزلت في أبي الدحداح. ولما كان الإيمان أمراً معتنى به 
في نفسه أخر عن الاتقاء ليكون ذكره بعده من باب ذكر الخاص بعد العام مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة. 
وقيل: المراد أعطى الطاعة واتقى المعصية وصدق بالكلمة الدالّة على الحق ككلمة التوحيد. وفيه أن المعروف 
في الإعطاء تعلقه بالمال خصوصاً وقد وقع في مقابلة ذكر البخل والمال وأمر تأخير الإيمان عليه بحاله وقيل 
أخر لأن من جملة إعطاء الطاعة الإصغاء لتعلم كلمة التوحيد التي لا يدم الإيمان إلا بها. ومن جملة الاتقاء عن 
الإشراك وهما متقدمان على ذلك وليس بشيء «فَسَئيَسْرُهُ لليشرى) فسنهيئه للخلصة التي تؤدي إلى يسر 
وراحة كدخول الجنة ومباديه» من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألجمها. ووصفها باليسرى إما على 
الاستعارة المصرحة أو المجاز المرسل أو التجوز في الإسناد. 


«وأمًا مَئْ بَخْلَ) بماله فلم يبذله في سبيل الخير وقيل أي بخل بفعل ما أمر به وفيه ما فيه 
«وَاسْتَغْنَى 4 أي وزهد فيما عنده عز وجل كأنه مستغنى عنه سبحانه فلم يتقه جل وعلا أو استغنى بشهوات 
الدنيا عن نعيم العقبى لأنه في مقابلة واتقى. كما أن قوله تعالى ركذب بالخشتى» في مقابلة وصدق 
بالسستى والمراد بالحسنى فيه ما مر في الأقوال قبل «إقَسَئيَسْرْةُ ِلْعْسْرَى» أي للخصلة المؤدية إلى العسر 
والشدة كدخول النار ومبادئه ووصفها بالعسرى على نحو ما ذكر» وأصل التيسير من اليسر بمعنى السهولة لكن 
أريد التهيئة والإعداد للأمر أعني ما يفضي إلى راحة وما يفضي إلى شدة. والسين في «إسنيسره4 قيل للتأكيد 
وقيل للدلالة على أن الجزاء الموعود معظمه يكون في الآخرة التي هي أمر منتظر متراخ» وتقديم البخل 
فالاستغناء فالتكذيب يعلم وجهه مما تقدم. وفي الإرشاد لعل تصدير القسمين بالإعطاء والبخل مع أن كلاً 
منهما أدنى رتبة مما بعد في استتباع التيسير لليسرى والتعسير للعسرى للإيذان بأن كلاً منهما أصيل فيما ذكر 
لما بعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء. وقيل التيسير أولاً بمعنى اللطف وثانياً بمعنى الخذلان» 
واليسرى والعسرى الطاعة لكونها أيسر شيء على المتقي وأعسره على غيره» والمعنى أما من أعطى فسنلطف به 
ونوفقه حتى تكون الطاعة عليه أيسر الأمور وأهونها من قوله تعالى «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام» [الأنعام: "٠‏ وأما من بخل» الخ فسنخذله ونمنعه الإلطاف حتى تكون الطاعة أعسر شيء 
عليه وأشد من قوله تعالى «ويجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماءي [الأنعام: »]٠٠١‏ وأصل هذا 
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فسنيسره للطاعة العسرى ثم أريد ما ذكر على أن الوصف هو المقصود بتعلق التيسير أعني التعسير لا 
الموصوف أعني الطاعة» ومع هذا إطلاق التيسير للعسرى مشاكلة. وجوز أن يراد باليسرى طريق الجنة 
وبالعسرى طريق النار وبالتيسير في الموضعين معنى الهداية وهو في الآخرة وعداً ووعيداً وأمر المشاكلة فيه على 
حاله. وجوز أن يراد بالتيسير التهيئة والإعداد واليسرى والعسرى الطاعة والمعصية ومبادئهما من الصفات 
المحمودة والمذمومة وهو وجه حسن غير بعيد عن الأول وكلاهما حسن الطباق لما صح في الأخبار أخرج 
الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن علي بن أبي طالب كرم الله 
تعالى وجهه قال: كنا مع رسول الله عه في جنازة فقال: فا سکم من أحد إلا وقد كنت مده من الج 
ومقعده من النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل 
السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء» ثم قرأ عليه الصلاة 
والسلام ««إفأما من أعطى واتقى 04 الآيتين وكان حاصل ما أراده عي بقوله: «اعملوا» الخ عليكم شأن العبودية 
وما خلقتم لأجله وأمرتم به وكلوا أمور الربوبية المغيبة إلى صاحبها فلا عليكم بشأنها. وأيّا ما كان فالمراد 

بمن أعطى الخ وبمن بخل الخ المتصف بعنوان الصلة مطلقاً وإن كان السبب خاصاً إذا العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. نعم هو قطعي الدخول وقيل من أعطى أبو بكر رضي الله تعالى عنه» ومن بخل أمية بن 
خلف. وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس أن الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
والثاني أ سفيان بن حرب ونحوه عن عبد الله بن بن آبی أوفى وفي هذا نظر لان أبا:سفيآن ألم وقوي إسلامه 
في آخر أمره عند أهل السنة. وفي رواية الطستي عنه أن «إوأما من بخل» الخ نزل في أبي جهل ولعل كل ما 
قيل من التخصيص فهو من باب التنصيص على بعض أفراد العام لتحقق دخوله فيه عند من خصص. 


رقا يبي عَنۀ مال أي ولا يغبي عنه على أن ما نافية أو أي شيء يغني عنه ماله الذي ييخل به به على 
أنها استفهامية «إإذا تَرَدى» أي هلك تفعل من الردى وهو الهلاك قاله مجاهد. وقيل تردى في حفرة القبر. 
وقال قتادة وأبو صالح: تردى في جهنم أي سقط وقال قوم تردى بأكفانه من الرداء وهو كناية عن موته وهلاكه 
«إإنَّ عَلَيَا لَلْهْدَى) استعناف مقرر لما قبله أي إن علينا بموجب قضائنا المبني على على الحكم البالغة حيث 
خلقنا الخلق للعبادة أي ندلهم ونرشدهم إلى الحق أو أن نبين لهم طريق الهدى وما يؤدي إليه من طريق 
الضلال وما يؤدي إليه وقد فعلنا ذلك بما لا مريد عليه فلا يتم الاستدلال بالآية على الوجوب عليه عز وجل 
بالمعنى الذي يزعمه المعتزلة. وقيل: المراد أن الهدى موكول علينا لا على غيرنا كما قال سبحانه «إإنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 55] وليس المعنى أن الهدى يجب علينا حتى يكون 
بظاهره دليلاً على وجوب الأصلح عليه تعالى عن ذلك علواً كثيراً. وفيه أن تعلق الجار بالكون الخاص أعني 
موكولاً خلاف الظاهر ومثله ما قيل إن المراد ثم إن علينا طريقة الهدى على معنى أن من سلك الطريقة المبينة 
بالهدى والإرشاد إليها يصل إلينا كما قيل في قوله تعالى «إوعلى الله قصد السبيل» [النحل: 8] أي من 
سلك السبيل القصد أي المستقيم وصل إليه سبحانه هوان لتا للآخِرَةَ والأولّى» أي التصرف الكلي فيهما 
كيفما نشاء فنفعل فيهما ما نشاء من الأفعال التي من جملتها ما ذكرنا فيمن أعطى وفيمن بخل أو أن لنا ذلك 
فنثيب من اهتدى وأنجع فيه هدانا أو أن لنا كل ما في الدارين فلا يضرنا ترككم الاهتداء وعدم انتفاعكم 
بهداناء أو فلا ينفعنا اهتداؤكم كما لا يضرنا ضلالكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
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عليها ظَأنْدَتكُمْ نَاراً َلّى» قيل متفرع على كون الهدى عليه سبحانه أي فهديتكم بالإنذار وبالغت في 
هدايتكم و «إتلظى*» بمعنى تلتهب وأصله تتلظى بتاءين فحذفت منه إحداهما. وقد قرأ بذلك ابن الزبير وزيد بن 
علي وطلحة وسفيان بن عيينة وعبيد بن عمير لا يَضْلاها إلا الأشْقَى» المراد به الكافر فإنه أشقى من 
الفاسق ويفصح بذلك وصفه بقوله تعالى ظالَّذِي كدب أي بالحق وى وأعرض عن الطاعة 
«وَسَيْجَئْبهَا4 أي سيبعد عنها «الأنْقَى» المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي فلا يحوم حولها. واستشكل بأن 
صلى النار دخولها أو مقاساة حرها وهو لازم دخولها على المشهور فالحصر السابق يقتضي أن لا يصلى 
المؤمن العاصي النار لانه ليس داحلا في عموم الأشقى الموصوف بما ذكر وأن سيجنبها الأنقى يقتضي 
بمفهومه أن غير الأتقى أعني التقي في الجملة وهو المؤمن العاصي لا يجنبها بل يصلاهاء فبين الحصرين 
مخالفة. وأجيب بأن الصلى ا ا النار ولا مطلق تكاج حرفا باهو شاا على" وجه الأشدية: 
فقد نقل ابن المنير عن أئمة اللغة أن الصلى أن يحفروا حفيرة فيجمعوا فيها جمراً كثيراً ثم يعمدوا إلى شاة 
فيدسوها وسطه بين أطباقه فالمعنى لا يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على وجه الأشدية إلا الأشقى 
وسيبعد عنها الأتقى فلا يدخلها فضلاً عن مقاساة ذلك فيلزم من الأول أن غير الأشقى وهو المؤمن العاصي لا 
يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على وجه الأشديةء ولا يلزم منه أن لا يدخلها ولا يعذب بها أصلاً فيجوز 
أن يدخلها ويعذب بها على وجهها عذاباً دون ذلك العذاب. ويلزم من الثاني أن غير الأتقى لا يجنبها ولا يلزم 
منه أن غيره أعني التقي في الجملة وهو المؤمن العاصي يصلاها ويعذب بين أطباقها أشد العذاب» بل غايته أنه 
لا يجنبها فيجوز أن يدخلها ويعذب بها على وجهها عذاباً ليس بالأشد فلا مخالفة بين الحصرين واعتبر 
بعضهم في الصلى الأشدية لما ذكر واللزوم هنا لمقابلته بقوله تعالى إوسيجنبها» كذا قيل. واستحسن جعل 
السين للتأكيد ليكون ا يجنبها الأتقى ولا بد فيفيد على القول بالمفهوم أن غيره وهو المؤمن العاصي لا 
يجنبها ولا بد على معي أ رر أن ا مرا ب برا ا وقرر الزمخشري 
الاستشكال بأنه قد قد علم أن كل شقي يصلاها وكل تقي يجنبها لا يختص الصلى بأشقى الأشقياء ولا التجنب 
والنجاة بأتقى اا و طاهر ا وذلك. وأجاب بما حاصله أن الحصر حيث كانت الآية واردة للموازنة 
بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين ادعائي مبالغة لا حقيقي كان غير هذا الأشقى غير صال 
وغير هذا الأتقى غير مجنب بالكلية واستحسنه في الكشف فقال: هو معنى حسن وأنت تعلم أن مبنى ما قاله 
على الاعتزال وتخليد العصاة في النار. وقال القاضي: إن قوله تعالى لا يصلاها» لا يدل على أنه تعالى لا 
يدحل النار إلا الكفار كما يقول المرجكة وذلك لأنه تعالى نكر النار فيهاء فالمراد أن ناراً من النيران لا يصلاها 
الان هذه حاله والنار دركات على ما علم من الآيات فمن أين عرف أن هذه النار لا يصلاها قوم آخرون. 
وتعقبه الزمخشري بأنه ما يصنع عليه بقوله تعالى لإوسيجنبها الأتقى) فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب 
تلك النار المخصوصة لا الأتقى منهم خاصة» وأجيب بأنه لعل هذا القائل لا يقول بمفهوم الصفة ونحوها فلا 
تفيد الآية المذكورة عنده الحصر ويكون تمييز هذا الأتقى عنده بمجموع التجنب وما سيذكر بعدء ولعل كل 
من لا يقول بالمفهوم لا يشكل عليه الأمر إلا أمر الحضر في لا يصلاها الخ فإنه كالنص في بادىء النظر فيها 
يدعيه المرجئة لحملهم الصلى فيه على مطلق الدخول. وأيدوه بما أخرج الإمام أحمد وابن ماجة وابن مردويه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلهِ: «لا يدخل النار إل من شقي» قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل لله 
تعالى طاعة ولا يترك لله تعالى معصية». وهذا الخبر ونحوه من الأخبار مما يستندون إليه في تحقيق دعواهم 
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وأهل السنة يؤولون ما صح من ذلك للنصوص الدالة على تعذيب بعض ممن ارتكب الكبيرة على ما بين في 
موضعه. وقيل في الجواب أن المراد بالأشقى والأتقى الشقي والتقي وشاع أفعل في مثل ذلك ومنه قول طرفة: 

ل اوت اة امت فلك يل تمت فا باع 

فإنه أراد بواحد واعترض بأنه لا يحسم مادة الإشكال إذ ذلك الشقي في الآية ليس إلا الكافر فيلزم 
الحصر أن لا يدخل النار أو لا يعذب بها غيره من أنه حلاف المذهب الحقء وأيضاً أن ذلك التقي فيها قد 
وصف بما وصف فعلى القول بالمفهوم يلزم أن لا يجنبها التقي الغير الموصوف بذلك كالتقي الذي لا مال له 
وكغيره والمكلفين من الأطفال والمجانين مع أن الحق أنهم يجتنبونها وقيل غير ذلك. ولعلك بعد الاطلاع 
عليه وتدقيق النظر في جميع ما قيل واستحضار ما عليه الجماعة في أهل الجمع تستحسن إن قلت بالمفهوم 
ما استحسنه صاحب الكشف مما مر عن الزمخشري وإن لم تكن ممن يقول بتخليد أهل الكبائر من المؤمنين 
فتأمل. وجنب يتعدى إلى مفعولين فالضمير ها هنا المفعول الثاني» والأتقى المفعول الأول وهو النائب عن 
الفاعل. ويقال: جنب فلان خيراً وجنب شراء وإذا أطلق فقيل جنب فلان فمعناه على ما قال الراغب أبعد عن 
الخير وأصل جنبته كما قيل جعلته على جانب منه» وكثيراً ما يراد منه التبعيد ومنه ما هنا ولذا قلنا أي سيبعد 
عنها الأتقى. 

«والّذِي بوتي ماله أي يعطيه ويصرفه طيَعَرَكَى» طالباً أن يكون عند الله تعالى زاكياً نامياً لا يريد به 
رياء ولا سمعة أو متطهراً من الذنوب فالجملة نصب على الحال من ضمير يؤتي» وجوز أن تكون بدلاً من 
الصلة فلا محل لها من الإعراب» وجوز أيضاً أن يكون الفعل وحده بدلاً من الفعل السابق وحده واعترض كلا 
الوجهين بأن البدل من قسم التابع المعرف بكل ثان أعرب يإعراب سابقه ولا إعراب للصلة حتى يقبت لها تابع 
فيه. وسبب الإعراب وهو الرفع في الفعل متوفر مع قطع النظر عن التبعية وهو على المشهور تجرده عن الناصب 
والجازم فليس معرباً ياعراب سابقه لظهور ذلك في كون إعرابه للتبعية وهو هنا ليس لها بل للتجرد. وأجيب مع 
الإغماض عما في ذلك التعريف مما نيه على بعضه الرضي أما عن الأول فبأن المراد أعرب بإعراب سابقه إن 
كان له إعراب أو بأن المراد أعرب بإعراب سابقه وجرا عدن وقيل إطلاق التابع على ذلك ونحوه من 
الحرف والفعل الغير المعرب مجاز من حيث إنه مشابه للتابع لموافقته لسابقه فيما له وأما عن الثاني فبأن 
الشيء قد يقصد لشيء وإن كان متحققاً قبل ذلك الشيء لأمر آخر كألف التثنية وواو الجمع فإنه يؤتى بهما 
للدلالة على التثنية والجمع فيتحققان» ويأني عامل الرفع على المثنى والمجموع وهما فيهما قبله فيقصدان له 
وقال السيد عيسى: المراد بقولهم كل ثان أعرب الخ كل ثان أعرب لو لم يكن معرباً فتدبر ولا تغفل. وجوز 
أن يكون «إيتزكى» بتقدير لأن يتزكى متعلقاً بيؤتى علة له ثم حذفت اللام وحذفها من أن وأن شائع ثم 
حذفت أن فارتفع الفعل أو بقي منصوباً كما في قول طرفة: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 

فقد روي برفع أحضر وبنصبه وقيل إنه بتقدير لأن أو عن أن أحضر فصنع فيه نحو ما سمعت. وأيّا ما 
كان يدل الكلام على أن المراد بإيتائه صرفه في وجوه البر والخير. وقرأ الحسن بن علي بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم «يزكى» بإدغام التاء في الزاي ِوَمَا لَأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِغْمَةٍ تُجرّى» 
استعناف مقرر لما أفاده الكلام السابق من كون إيتائه للتزكي خالصاً لله تعالى أي ليس لأحد عنده نعمة من 
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شأنها أن تجزى وتكافاً فيقصد بإيتاء ما يؤتى مجازاتها ويعلم مما ذكر أن بناء #تجزى» للمفعول لأن القصد 
ليس لفاعل معين وقيل إن ذلك لكونه فاصلة وأصله يجز به إياها أو يجزيها إياه جإإلا ابيعّاءَ وجه ريه الأغلّى» 
منصوب على الاستثناء المنقطع من نعمة لأن الابتغاء لا يندرج فيها فالمعنى لكنه فعل ذلك لابتغاء وجه ربه 
سبحانه وطلب رضاه عز وجل لا لمكافأة نعمة. وقرأ يحيى بن وئاب «ابتغا» بالرفع على البدل من محل «من 
تة فاته 7 إما على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزيدة والرفع في مثل ذلك لغة تميم وعليها قوله: 
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وجوز أن يكون نصبه على أنه مفعول له على المعنى لأن معنى الكلام لا يؤتى ما له لأجل شيء من 
الأشياء إل لأجل طلب رضا ربه عز وجل لا لمكافأة نعمة فهو استثناء مفرغ من أعم العلل والأسباب» وإنما 
أول لأن الكلام أعني «إيؤتى ما له موجب والاستثناء المفرغ يختص بالنفي عند الجمهور لكنه لما عقب 
بقوله تعالى إوما لأحد» وقد قال سبحانه أو لا إيتزكى) متضمناً نفي الرياء والسمعة دل على المعنى 
المذكور. وقرأ ابن أبي عبلة «إلا ابتغاه مقصور وفيه احتمال. النصب والرفع. وهذه الآيات على ما ما سمعت 
نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أنه كان يعتق رقاباً ضعافاً فقال له أبوه ما قال وأجابه هو بما 
أجاب» وقد أوضحت ما أبهمه رضي الله تعالى عنه في قوله فيه إنما أريد ما أريد. وفي رواية ابن جرير وابن 
عساكر أنه قال: أي أبه إنما أريد ما عند الله تعالى. وفي رواية عطاء والضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه 'اشترى بلالاً وكان رقيقاً لأمية بن خلف يعذبه لاسلامة برطل من ذهب فأعتقه افقال المشركون: ما أعتقه 
أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت وهو رضي الله تعالى عنه أحد الذين عذبوا لإسلامهم فاشتراهم الصديق 
وأعتقهم. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أعتق سبعة كلهم يعذب 
في الله عز وجل بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها ودنيرة وأم عبيس وأمة بني المؤمل وفيه نزلت 
«إوسيجنبها الأتقى» إلى آخر السورة واستدل بذلك الإمام على أنه رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة وذكر أن 
في الآيات ما يأبى قول الشيعة أنها في علي كرم الله تعال وجهه وأطال الكلام في ذلك وأتى بما لا يخلو عن 
قيل وقال وقوله تعالى ظولَسَوْفَ يَرْضَى4 جواب قسم مضمر أي وبالله لسوف يرضى والضمير فيه للأتقى 
المحدث عنه وهو وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها إذ به يتحقق الرضا وجوز الإمام 
كون الضمير للرب تعالى حيث قال بعد أن فسر الجملة على رجوعه للأتقى وفيه عندي وجه آخر وهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله تعالى ولسوف يرضى الله تعالى عنه وهذا عندي أعظم من الأول لأن 
رضا الله سبحانه عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه عز وجل» وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين كما 
قال سبحانه «إراضية مرضية» [الفجر: ۲۸] انتهى. والظاهر هو الأول وقد قرىء ووَلَسَوْفَ يَوْضَى) بالبناء 
للمفعول من الإرضاء وما أشار إليه في معنى «إراضية مرضية غير متعين كما سمعت وفي هذه الجملة كلام 
يعلم مما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 


